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  شكر و تقدير
                   :كريم الأستاذ الدكتورللا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان و الامتنان والتقدير إلى أستاذي ا

حفظه الله ،الذي رافق هذا البحث منذ ولادته، وأفادني كثيراً بتوجيهاته " السعيد لراوي " . 
 ....العلمية والمنهجية القيمة، وغمرني بكرم نفسه، و عظيم تواضعه، وطيب حفاوته

. د: جامعتي باتنة و قسنطينةكما لا يفوتني  التقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى كل أساتذتي  في
معمر .دامخي ، د عبد القادر. الطيب بودربالة، د.عبد الحميد بن سخرية، د.علي عالية، د

  ....يحي الشيخ صالح.يوسف وغليسي، د.العلمي المكي، د.حجيج، د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الإهـــــــــداء
:             ر بفارغ الصبر أن يراني  طالبا في الدراسات العليا،  إلىإلى الذي تعب كثيـراً من أجلنا وفرح كثيراً بنجاحنا، و انتظـــ 
 .حفظه الله ورعاه وأطــــــال عــــمـــــره "أبي العزيز"                  . 

"    ون أمي الحن : "سِتّ الحبايب   ـــ إلى التي غمرتني بالعطف والحب والحنان مذ كنت في المهد صبياً ـــ ولازالت تغمرني ـــ
  .رهامــــحفظها الله ورعاها و أطـــــــال عـــــ              .

،                 "أحمد أمين و عائشة: " إبنيّ الغاليين:ـــ إلى التي ملأت حياتي عبقاً وحباً   وجمالاً ، وأهدتني  فرحة قلبي ونور عينيّ
  ""وردة :  "" زوجتي الغالية: وجةو نِعـــمَ الز وكانت لي  اسما على مسمى             . 

  ". يحي " وابنهما البهي" فتيحة " وزوجته " كريم عبد الطيف " الدكتور : ـــ إلى أخي العزيز 
  "".أمّورة "" حياة، وداد، دلال، سهيلة، منى، والمدللة : ـــ إلى أخواتي

و عماتي، و أخوالي وخالاتي، وكل أصدقائي   ــــ إلى جدتي ذهبية أطال الله عمرها و حفظها ورعاها، وإلى  كل أعمامي
  .وزملائي في الدراسة والعمل

@إلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا                                     @@ @
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        مـــقـــــدمــــــــــــة
  بسم االله الرحمن الرحيم         

ل االله الكريـــــــــم و على آله الطيبين والصلاة و السلام على رسو

  :الطاهريـــــــن وصحبه البررة الغر الميامين و بعد

كان ولا يزال النقد العربي القديم بحاجة إلى النظر وإعادة النظر في 

خاصة إذا كان هذا النظر ...أســــــــــــــــــسه وقيمه وتطبيقاته

خا لموضوعات وأفكار تخص أناسا مضوا يتجاوز اعتبار هذا التراث النقدي تاري

بموضوعاتهم وأفكارهم و قضاياهم، تتجاوز ذلك بعمق يدرك الفارق الجوهري بين  ما 

ري جوهري لا ثَهو تاريخي ــــــ و إن كان مهما ـــــــ وبين ما هو أَ

تحده حدود الزمان والمكان، فتكون بذلك دراستنا للتراث ليست لمجرد تحقيقه ونشره 

وإنما بقصد إحيائه والكشــــــف عن مقوماته وقيمــــــــه  فحسب،

وتمييز جيده من رديئه، وغثه من سمينه على ضوء ما استفدنا 

مــــــــــــــن المفاهيــــــــــــم والإجراءات النقدية 

الحديثة والمعاصرة، لتجاوز الحواجز النفسية والعقلية التي حالت بيننا وبين إثراء هذا 

... ث والانتفاع به، مرة عن طريق التقديس وعبارات الاستحسان والثناء والانبهارالترا

والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن تحل مشاكلنا النقدية المعاصرة كما لا تغير بحال من 

الأحوال من نظــــرات الريب والانتـــــقاص والاستصغار التي ينظر بها 

  .لتراثغيرنا ويشعر بها بعضنا تجاه هذا ا

 ثالثةيحفظ، ولا ينتفع به، ومرة  ياًومرة أخرى بطرح هذا التراث واعتباره ماض

  ،يــد حينال جدـن كمبرميه بأحكام تعميمية نصوره فيها بالمحافظة والحذر ـ

  .حينا آخر وبقصور النظرة  والجزئية في الأحكام والابتعاد عن الدقة والموضوعية
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تمييز بين الأثري والتاريخي وتجاوز الحواجز النفسية أهمية ال"من هذا المنطلق العام 

تنطلق أهمية وأسباب اختياري لهذا البحث، أضف " والعقلية التي تحول بيننا وبين تراثنا

إلى ذلك أنها تتعلق بعَلَمين بارزين، عَلَم من أعلام الشعر، شغل الورى وملأ الدنا بأشعاره 

ر القوم جراها واختصموا ـــــــ ولا وأمثاله السائرة، وحكمه النادرة، حتى سه

يزالون ــــــــ ذاك هــو أبـــــو الطيب أحـــــمد بن 

  ).هـ354ت " (المتنبي"الحـــسين الكندي المعروف بـ 

وعَلَم من أعلام النقد، تحرى الوساطة والإنصاف والبعد عن 

الظــــــــــــــــلم والإجحاف ـــــ في القضاء كما في النقد 

، ذاك "الوساطة بين المتنبي وخصومه في الشعر"ــ فألف المدونة الشهيرة ــــ

القـــــاضي أبو الــــحسن علــــي بن عبــــــد "هــو 

  ).هـ392ت " (العزيـــــــز الجــــرجاني

وكتاب الوساطة في تقديرنا يمثل الخلاصة الجامعة لزبدة ما توصلت إليه الحركة 

القرن الرابع الهجري التي دارت حول مختلف القضايا النقدية  النقدية العربية إلى غاية

خاصة قضية السرقات، اللفظ والمعنى، القديم والجديد، الطبع والصنعة، الغموض 

  ...والوضوح،

وبالتالي اختزلت التجربة الشعرية والنقدية العربية إلى غاية القرن الرابع، وحين 

لنقدية إجراءات تطبيقية تقوم على الوساطة من انتقلت إلى التطبيق جعلت لهذه المبادئ ا

جهة وعلى القراءة النسقية النصية من جهة أخرى، مما جنبها الوقوع في الأحكام 

  .المعيارية المعممة

  :و على هذا الأساس كانت الإشكالية الرئيسية التي تناولها هذا البحث

ية في كتاب الوساطة؟ ما ما أهمية القيم والأسس والآراء النقدية وإجراءاتها التطبيق

خلال القرن الرابع الهجري؟ ثم هل هي آراء وأسس و قبل إضافاتها إلى النقد العربي
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تمثل تصورا  كاملةمتفرقة مبثوثة في ثنايا دفاع الجرجاني عن شعر المتنبي؟ أم أنها مت

  الشعر؟ وتذوق لنقد وقراءة ورؤية منسجمة

انب من كتاب الوساطة بالدراسة والتحليل قد تناول العديد من الدارسين والنقاد جوو

كانت في الغالب في سياق تاريخ النقد الأدبي ومن أهم هذه الدراسات ــــ في حدود 

  .ما أمكن الاطلاع عليه ـــــ 

قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ظهورها وتطورها، للدكتور ـــــ 

تصور النقاد القدامى لعمود  روليد قصاب، والتي ركز من خلالها على تبيين تطو

: ـمــــد أعلام ثلاث هـعنـــــ ةــــالعربي خاص الشـــعر

والمرزوقي، محاولا إبراز أهم الفروق في تصورهم لعمود  ،الجرجاني الآمدي،

الشعر مبرزا مواقفهم ومواقف عدد من النقاد القدامى من قضايا نقدية مهمة في 

ة القديم والجديد، واللفظ والمعنى، السرقات تصور وفهم عمود الشعر العربي كقضي

في  ـــــ وهي دراسة قيمة لكن حظ الوساطة منها... الشعرية، مذهب البديع

 .لم يكن بالقدر الكافي ي ـــــتقدير

 ،نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجريـــــ 

اسا على الموازنة بين عدد من والذي اعتمد فيه أس ،للدكتور محي الدين صبحي

الرسالة : الأعمال النقدية القديمة التي تناولت شعر المتنبي بالنقد وهي على الترتيب

، ثم الكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب )هـ388ت(الحاتمي علي الموضحة لأبي

 393ت (، ثم المنصف للسارق والمسروق لابن وكيع التنيسي)هـ 385ت (بن عباد

وهي دراسة قيمة ) هـ 3925ت (كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني ، وأخيرا )هـ

في النقد وأثرها ) السياسية والشخصية(كذلك ركزت على إبراز الدوافع غير الأدبية 

على القيمة النقدية للمؤلفات القديمة، ليستبعد في الأخير كتاب الوساطة من هذا 

 .ي القديمالسياق مبرزا قيمته وأهميته ومنزلته في النقد العرب
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إضافة إلى الدراسة المركزة التي قدمها الدكتور إحسان عباس في كتابه ـــــ 

، والتي مع إيجازها ألمت بجوانب مهمة "تاريخ النقد الأدبي عند العرب"المشهور 

 .وجوهرية في كتاب الوساطة

  :وعلى ضوء ذلك قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول

وتناولت " لقديم والجديد وأثره على الذوق والنقدالصراع بين ا"عنوان بالفصل الأول 

فيه قضية التجديد في الشعر العربي والصراع بين اللغويين والشعراء وأثر ذلك على 

أصالة وعمق التجديد في الشعر العربي من جهة، وأثره على الذوق والنقد من جهة 

ل آراء الأنصار أخرى، إضافة إلى المعارك النقدية حول شعر أبي تمام ومحاولة تحلي

لأصل في الأخير إلى الصراع النقدي حول شعر المتنبي، أسبابه ...والخصوم

  .ه، والذي كان من أهم نتائجه تأليف كتاب الوساطةـــونتائج

وقد خصصته لأهم القضايا النقدية في كتاب الوساطة مثل قضية : الفصل الثاني

، أما قضية البديع ...لدين والأخلاق،السرقات والقديم والحديث، اللفظ والمعنى، الشعر وا

والطبع و التكلف، والوضوح و الغموض، فأرجأتها إلى الفصل الأخير، لأنه في تقديري 

وفي هذا الفصل حاولت الكشف عن مدى عمق وأصلة وسداد  الأنسب لها تفاديا للتكرار

والنقد نظرة القاضي الجرجاني إلى هذه القضايا من خلال الربط بين الموقف النظري 

  .التطبيقي من أجل الخروج بتصور صحيح للقضية النقدية 

النقدية عند القاضي الجرجاني في كتاب  للقيموالذي خصصته : الفصل الثالث

والذي حاولت فيه ) والشعر الرديء ومعايير رداءته ،الشعر ومعايير جودته(الوساطة 

ه غالبا على القراءة النصية التي إثبات تكامل الآراء النقدية عند القاضي الجرجاني واعتماد

تبتعد عن إسقاط الأحكام الخارجية على النص من خلال الاحتكام إلى معايير مستنبطة من 

  .تصور محدد ومحدود للشعر

ولذلك اعتمدت من حيث المنهج على الدراسة الوصفية التحليلية لأنها في تقديري 

راء النقدية للقاضي الجرجاني وإبراز كانت الأنسب لإشكالية البحث وخطته، أي لتحليل الآ
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قيمتها، كما استعنت بالمنهج التاريخي في بعض عناصر البحث، كقضية السرقات واللفظ 

و المعنى، والجديد والقديم من أجل تتبع المراحل والأسباب والظروف التي أسهمت في 

  .بلورة مختلف المواقف تجاهها

يها في هذا البحث فهي إضافة إلى ما أما أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عل

  :ذكرت من دراسات سابقة فهي

 .الشعر و الشعراء لابن قتيبة -
 .الموازنة بين الطائيين للآمدي -
 .أخبار أبي تمام للصولي -
 .المنصف للسارق و المسروق منه لابن وكيع التنيسي -
 .الكشف عن سرقات المتنبي للصاحب بن عباد -
 .للحاتمي ةالرسالة الموضح -

 : أهم المراجع الحديثة فهيأما 

 .تاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس -
 .النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور -
 .مفهوم الشعر لجابر عصفور -
 .للسيد فضل –دراسة في كتاب الوساطة –تراثنا النقدي  -

وقد كانت المشاق والصعوبات التي واجهتني في هذا البحث بدءًا بمشاغل العمل 

اتي الأسرية، وتشعب مادة البحث، وكثرة المراجع والمصادر التي تناولت مختلف وواجب

حب والنشاط و الهمة، كما كانت حوافز ودوافع لتجديد ...مشاق ومتاعب القضايا فيه

   . فاستحالت سعادة ما بعدها سعادة  البحث والمطالعة

السعيد "الدكتور ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي المشرف الأستاذ  

الذي أفادني بتوجيهاته و ملاحظاته المنهجية الدقيقة القيمة التي كانت لي نعم " لراوي

فله الشكــر المـــوصول بأسمـــى عبــارات التقديـــر ، الزاد
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والامــــتنان عــلــى عظـــيم تواضـــعه، وكرم نفسه، وسعة صدره، 

  ...وطيب حفاوته

الحاج لخضرــــ باتنة ـــــ : تي في جامعةكما لا أنسى جميع أساتذ

وجامعة منتوري ـــــ قسنطينة ـــــ وكل عمال وأساتذة وطلبة جامعة الأمير 

عبد القادر للعلوم الإسلامية الذين احتضنوني بينهم ومدوا لي يد العون في مكتبتها الثرية 

  .ة أخرى بمختلف المصادر والمراجع التي يصعب العثور عليها مجتمعة في مكتب

  .و االلهَ أسأل التوفيق والسداد عليه توكلت و إليه أنيب



 

8 

 

    الفصـل الأول  
  الصراع  بين القديم والجديد في تراثنا النقدي

  وأثره على الذوق والنقد
  
  
  

  .الصراع  بين القديم و الجديد :أولا       

  .أبي تمام المعارك النقدية حول: ثانيا       
  . النقدية حول أبي الطيب المتنبي وشعرهالمعارك : ثالثا       

  
  

  

  



  الصراع  بين القديم و الجديد و أثره على الذوق و النقد: الأولالفصل 
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  .الصراع  بين القديم و الجديد :أولا

ما من عصر إلا وتطرح فيه هذه الجدلية أو القضية النقدية، وكأنها سنة من سنن 

الحياة، قديم مألوف معروف، وجديد يبحث عن ألفــة ومعرفة، 

شتى؛ فريق يتعصب فينقـــــــــسم الناس والنقاد والذوق الأدبي طرائق 

ـــــ ...للقديم وينظر إليه بعين القداسة والإجلال ويرفض الجديد و يَحْذَر منه

وفريق يتحمس لكل ..." والناس أعداء ما جهلوا"لجدته أو للجهل به غالباـــــ 

د يرى ــــياة التجدد، بل وقـــجديد ويدافع عنه، ويراه جديرا بذلك؛ فسنة الح

م يعد صالحا إلا بقدر تعبيره عن ـــــلزمن ولاوزه اــــالقديم  تج

ــــــ مع أنه  من الأعمال الفنية والأدبية مالا يحده  ه ـــزمن

ـــــــ وفريق آخر يفتح قلبه وعقله لهذا وذاك ملتمسا الأعذار ...زمن

للمحدثين وما خالفوا فيه القدماء، باحثا عن أسباب الأصالة والجمال والـــقوة 

وذاك الذي ينبغي أن ... يهما بلا تعصب ولا أحكام مسبقة عنــــد كـــل

  .نحذو حذوه

لعل ما ذكرناه يكاد يكون سنة من سنن الحياة تنطبق على كل عصر، تشتد حينا 

لكننا إذا ذكرنا قضية القديم والمحدث في نقدنا العربي لم يكن   ،)1(وتفتر حينا آخر

د في عهده، وكل جديد سيصير مع الأمر على نحو ما ذكرنا، ولم يعد كل قديم جدي

الزمن قديما بالإضافة إلى ما يأتي بعده، على نحو ما تفطن إلى ذلك ابن قتيبة 

                                                            

يذكرنا ذلك فــي العصر الحديث بالحوار الأدبي، بل بالمعارك الأدبية و النقدية التي دارت حول ) 1(

ر التفعيلة، بين أنصاره المدافعين عنه، و خصومه الرافضين له، و ذلك في منتصف القرن العشرين شع

سمع جدلا حوله إلا في القليل نثم ما فتئت هذه المعارك تفتر إلى أن فرض شعر التفعيلة نفسه و لم نعد 

  .النادر
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ــــ لم يعد الأمر كذلك لأن ...،)1(''الشعر والشعراء''ــــ في مقدمة كتابه 

الأمر محسوم والقسمة واضحة محددة، وسبب ذلك أن هذه القسمة، قد وضعها 

ة، لأسباب لا تتعلق بالشعر في حد ذاته ومقوماته الفنية، و إنما اللغويون، والنحا

وبجمع اللغة ...تتعلق بأسباب وظروف تاريخية وسياسية واجتماعية من جهة

دها، ــــــن شواهـــدها، والبحث عـــد قواعــــوتقعي

بشعرهم من جهة أخـــــرى، بعــــــدئذ  حتجُويُ عتدّوعمـــــن يُ

فقد "كثر المولدون وشاع اللحن، بل و ظهرت الحركات الشعوبية اختلطت الأجناس و

سيطر اللغويـــــون والنحاة على سوق الشعر في العصر العباسي، وعدّوا 

أنفسهم سدنته وحراسه المقيمين عليه، فراحوا يتمسكون بالمثل الشعري القديم تمسكا 

، قسمة )2("ن عليهمشديدا حتى أسقطوا كثيرا من الشعراء العباسيين وراحوا يطعنو

وحددوا تاريخها "ـــ وضعها اللغويون والنحاة،  إذن ـــ ضيزى

منتصف القرن الثاني للهجرة موعد لآخر من يحتج بشعرهم من ]... فــــ...[

أما عصر المحدثين أو ...الشعراء، وبذلك كان إبراهيم بن هرمة آخر سلسلة القدماء

ية ويشمل جميع الشعراء الذين جاؤوا بعد بشار المولدين فقد بدأ مع قيام الدولة العباس

كمسلم بن الوليد وأبي نواس وأبي العتاهـــــــــــــية ومطيــــع 

والبـــحتري والــــمتنبي وأبـــي العلاء  بن أيـــاس، وأبي تمـــام

                                                            

ب ــــاوي، دار الكتمحمد أمين الضنلشعراء، تحقيق، مفيد قميحة  واالشعر و: ابن قتيبة) 1(

  ـــةيالعلم

ي هو رأي موضوعي صائب، أقره ابن قتيبة نظريا فو(، 11-10، ص2005، 2روت، طـــ، بي

  ...).الوضوح في متن كتابهيجسده بنفس الحماس و لممقدمة كتابه، لكنه تراجع عنه و

  .25، ص 1،1992قضية عمود الشعر، دار الثقافة، الدوحة، ط: وليد قصاب) 2(
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، وليت الأمر توقف عند ما يصلح شاهدا لغويــــا و ما )1( ..."ومن جاء بعدهم

ر تعـــــــــــــداه وبشكل غريب إلى عدم تذوق لا يصلح فالأم

واستجادة شعر المحدثين لحداثة قائله لا غير فقد كان أبو عــمرو بـــن العلاء 

الشعــــر إلا ما كـــان للمـــتقدمين، قــال الأصمعي،  لا يـــعدُّ"

 :ئل عن المولدين فقالجلست إليه ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي، وسُ

  .؟!)2("قوا إليه، وما كان من قبيح فهو من عندهمبِما كان من حسن فقد سُ"

إنما أشعار هؤلاء المحدثين ــــ مثل أبي نواس : "وكان ابن الأعرابي يقول

شم فيذوي، فيرمـــى به، وأشعار القدماء مثل وغيره ــــ ـمثل الريحان يُ

د مرة شعرًا لأبي نواس ثم سئل ، بل وأنش)3("المسك والعنبر، كلما حركته ازداد طيبا

، ثم هو مرة )4("بلى، ولكن القديم أحب إليّ: أما هذا من أحسن الشعر؟ قال: "عنه

  :ينشد أرجوزة أبي تمام" أخرى 

  ]أ[   وعاذل عذلته في عذله             فظن أني جاهل من جهله      

                                                            

  .26ص  :مرجع نفسهال) 1(

آدابه، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، دار العمدة في محاسن الشعر و: يروانيابن رشيق الق) 2(

  .90/91، ص 1981، 5الجيل، بيروت، لبنان،ط 

الموشح في مآخذ العلماء على  الشعراء، تحقيق، علي محمد البجاوي، دار نهضة : المرزباني) 3(

  .384، ص 1965مصر، 

  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه )4(
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أحسنة : يسألعلى أنها من بعض أشعار هذيل، فيعجب بها و يطلب أن تسجل له، و

ما سمعت بأحسن منها، حتى إذا أخبر أنها لأبي تمام المتأخر الزمن، : هي؟ فيقول

  .)1("، خرّقْخرّقْ"تغير المقياس، وسقطت مزية الشعر، وأصبح حكمه عليها 

، وقد نبه على هذه العصبية الهوجاء ابن قتيبة في !فهل من تعصب أشد من هذا؟

اولا الإنصاف ـــــ على الأقل مح" الشعر والشعراء"مقدمة كتابه 

النظر  ضّـــــنظرياــــ داعيا إلى الاحتكام إلى النصوص الشعرية بغ

ه، بل ساخرا ممن يستجيد الشعر ــــن قائلها وعن الزمن الذي قيلت فيــــع

آخر لا لشيء إلا لأنه قيل في زمنه أو أنه شعرا لا لشيء إلا لتقدم قائله، ويطرح 

  .)2(رأى قائله

قيقة أن التعصب للقديم والكلف به والرفض للجديد والطعن فيه له عدة أسباب والح

أخبار أبي "تفطن إلى أهمها أبو بكر الصولي في سياق دفاعه عن أبي تمام في كتابه 

  :وأهمها" تمام

تمرن وتمرس اللغويين وأنصار القديم على شعر القدماء فقد عرفوا مداخله  .1

أما الشعر المحدث فلم ... وه وألفهمللوا صعوباته، وألفذومخارجه، و

 .عاداه يئاومن جهل ش... يتمرسوا عليه فمالوا إلى الطعن فيه
 .صعوبة شعر المحدثين لإغراقهم في المعاني خاصة شعر أبي تمام .2

                                                            

أخبار أبي تمام، تحقيق خليل محمود عسكر، و محمد عبده عزام، مطبعة نظير : أبو بكر الصولي) 1(

  .175/176الإسلام الهندي، بيروت، ص 

هذا البيت المشهور لأبي تمام ورد في مختلف المصادر والمراجع، ولم أعثر عليه في نسختي : أ   

  .في قائمة المصادر والمراجع الديوان المذكورتين

  .62لشعراء، ص الشعر و : ابن قتيبة) 2(
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الحاجة إلى الشاهد اللغوي ــــــ كما ذكرنا آنفاـــــ حيث  .3

أذهانهم أن  حجبت عنهم هذه الحاجة إجادة وإحسان المولدين لترسخ في

اللغة العربية تزدهر وتنمو في البداوة والصحراء وأن الإقامة في الحضر 

 .)1(تفسد السليقة وتؤدي إلى تسرب اللحن
مع غفلتهم ــــ أو تغافلهم ــــــ على حقيقة يعرفونها هي كون الخطأ 

مشتركا بين القدماء والمحدثين، بل وقد ألفت في ذلك الكتب، ولعل أشهرها كتاب 

لموشح في مآخذ العلماء على الشعراء لأبي عبد االله محمد بن عمران المرزباني ا

، كما أن هؤلاء المحدثين من فطاحلة الفصاحة والبيان العالمين بقواعد )ه384:ت(

لم يخرجوا على قواعد الفصحى في الصورة التي رسمها لهم اللغويون، "اللغة فهم 

أشعار الأقدمين فأجازوا لأنفسهم ما كان  وأن كل ما هناك أنهم قاسوا أشعارهم على

، لكنه التعصب الذي )2("يجيزه أسلافهم من بعض الضــرورات ومن بعض الشواذ

لئك ما لا يجيز لهؤلاء، ثم إن المتأمل للشعر العربي تأملا عميقا يجد أن ز لأويجي

المحدثين لم يحدثوا فيه ما كان متوقعا من تجديد يتنــاسب مع تجــدد 

ي، وأن ــدل الحياة العــــــــربية في العصـــــر العباســــوتب

  :)3(تجديد هؤلاء المحدثين يكاد ينحصر أمور شكلية لعل أبرزها ثلاث قضايا

 .التجديد في مقدمة القصيدة .1
 .التجديد في الصياغة والذي قاد إلى نشوء مذهب البديع .2
 .الإغراق في المعاني وتوليدها .3

                                                            

  .14/15أخبار أبي تمام، ص: أبو بكر الصولي) 1(

  .142ص ،1975، 6العصر العباسي الأول، دار المعارف بمصر، ط: شوقي ضيف) 2(

  .52-41قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب: ينظر) 3(
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مقدمة لم يعــدُ أن يكون دعوة إلى استبدال ديباجة قديمة والحقيقة أن التجديد في ال

بديباجة جديدة، فلم يجرؤ الشعراء ــــ عموما ــــ على الدعوة إلى 

طرحــــــها تماما، وحتى أشهر من دعوا إلى ذلك وسخر من الوقوف على 

الأطلال سخرية لاذعة، لم يستطع مــــسايرة مذهبــــه ودعــــوته 

، ولربما )1(اــــيرجع إلى القديم فيصف الأطلال ويقف عليهتـــلك، فكان 

كانت دعواتهم تلك مرتبطة غالبا بالنزعة الشعوبية والسخرية من التقاليد و الحياة 

  .)2(العربية أكثر مما هي رغبة حقيقية أصيلة في التجديد

ية أدت أما التجديد في البديع والإغراق في المعاني فقد ارتبطا بملابسات وآراء نقد

  :إلى ازدهارهما أبرزها

فكل المعاني مطروقة قد  "فما ترك السابقون للاحقين شيئا"الاعتقاد باستنفاد المعاني 

سبق المحدثون إليها، وهي بذلك ليست مناط التفاوت، وإنما العبرة بجمال 

اللفــــــــظ وتحسين المعاني والزيادة فيها ـــــ إن أمكن 

، )3(يص النقاد للأدباء بالسرقة بل إرشادهم إليهاــــــ فأدى ذلك إلى ترخ
                                                            

  .46ص : المرجع نفسه) 1(

  :ياته المشهورة في ذلكومنأب)2(

  دـــن خمارة البلــأل عــعجت أسو          هى رسم يــسائـلـــعاج الشقي عل         

  ؟دــلا در درك قل لي من بنوا أس        من أسد ينيبكي على طلل الماضي     

   ؟س و لفــــــهماـــــمن قيو ؟مـــــن تميــــــــوم                       

  دمن أح س الأعاريب عند االلهلي     

،        1932محمد كامل فريد، مطبعة المعاهد، القاهرة، مصر، :وضع وترتيب وشرح:ديوان أبي نواس(

  .)164ص         .

يقول ــــ مثلا ـــــ ابن طباطبا العلوي في عيار الشعر مرشدا الشعراء إلى معاني ) 3(

إن وجده في المديح استعمله غزل استعمله في المديح، و بيب أوفإذا وجد معنى لطيفا في تش"(:سابقيهم
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فأدى كل ذلك إلى تنافس الشعراء في توظيف فنون البديع  قصــد إخــراج 

المعاني في أحسن من الكسوة التي كانت عليها ــــــــ على حد تعبير ابن 

  طباطباـــــــ 

تجنب اتهامهم ومن ناحية أخرى سعى الشعراء إلى توليد المعاني والإغراق فيها ل

بالإغارة أو السرقة أو لإحراز فضيلة السبق، فراحوا يستمدون معانيهم من الفلسفة 

استعاراتهم  والمنطق والتصوف وعلم الكلام فزاد ذلك في غموض معانيهم، وبعد

وغلوها، و أفرطوا في ذلك مع الإشارة هنا إلى أن قولنا بتقديم اللفظ على المعنى، قد 

أن المقصود منه إيثار  د كثير من النقاد القدماء والمحدثين، فظُنَّفهم فهما خاطئا عن

الزخرفة والبديـــــــع وبهــرجـــة الكـــــــــلام عن 

من  وهذا ما فهم خطأً... المعاني الحكمــــــــــــــية والأخلاقية

، وصنف على إثرها ..."المعاني مطروحة في الطريق: "مقولة الجاحظ المشهورة

ن المعنى ــظ يفصل بينه وبيـــى اللفـــه منحاز إلـــظ على أنــالجاح

ـ مع أن )1(ا على نحو ما تصور الدكتور محمد زكي العشماويـفصلا صارم

التأمل الجيد للعبارة يجعلنا نستفيد منها أن الجاحظ  أدرك أن جوهر الأدب و العبرة 

اط التفاوت بين فيه ليس لما تضمنه من قيم أخلاقية أو فلسفية، وإنما من

                                                                                                                                                                              

اللطيف في المنثور من الكلام، وفي الخطب والرسائل والأمثال،  وجد المعنى]... فإن...[في الهجاء 

  ".في أحسن من الكسوة التي كان عليها"المهم أن يخرجه   )..."جعله شعرا كان أخفى وأحسنفتناوله و

، ص 1958، 1خانجي، القاهرة، طعبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة ال تحقيق: عيار الشعر:ينظر(

162(.  

قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث، دار المعرفة الجامعية، مصر، : محمد زكي العشماوي) 1(

  .248، ص 2000
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الأدبــــــــــــاء والشعراء يكمن في تفاوتهم في براعة التشكيل الأدبي 

ة، فالشاعر في تقديره فنان ـــالناتج عن قدرة الأديب على الصياغة الفنية الجميل

فتغدو مقولته بذلك نظرية من نظريات القرن العشرين (، )1(كلمات قبل كل شيء

وهذا ما نظن أن .) )2(كتور عبد المالك مرتاضـــــ كما يذهب إلى ذلك الد

  .نقادنا القدماء قد وعوه، وإن بدرجات متفاوتة بعض

نسوق هذه الشواهد وهذا الكلام عن التعصب للقديم والرفض للجديد، لما كان له من 

أثر على أذواق العامة والخاصة من النقاد، ثم لأن الأمر لم يتوقف عند حدود القرنين 

لث، فقد ترسخت هذه العصبية والازدواجية في المعاييرـــــــ الثاني والثا

وإن اختلفت أسباب وطبيعة هذا التعصب الجديد ــــــ في أذواق الكثير من 

النقاد، فتعصبوا لشاعر أو تحاملوا على آخر لأسباب لا تتعلق بالشعر ومقوماته 

بين الشعراء أساؤوا  الفنية، وحتى الذين حاولوا وضع قواعد لنقد الشعر أو للموازنة

وضعها وإن وفقوا في وضع بعضها تحيفوا في التطبيق وانحرفوا عن الموضوعية 

                                                            

رجمة جمة الشعر، فنجده يرى أن تفي قضية ترالجاحظ يزيد من وجاهة رأينا هذا ما ذهب إليه و) 1(

والشعر لا يستطاع أن : " فيه، أي شعريتــــه، فيقول ذهاب موضع الحسنالشعر تؤدي إلى فساده و

يترجم، ولا يجوز عليه النقل، ومتى حول، تقطع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، وسقط موضع 

وت، مكتبة الهلال، بيرتحقيق يحي الشامي، منشورات دار و، 1الحيوان، م :الجاحظ( ."التعجب منه

  .)51، ص 1990، 2لبنان، ط

  .يدرك على الأقل أهمية ذوبان الشكل في المضمون في العمل الأدبيل ذلك يجعلنا نؤمن بأن  الجاحظ ك

،ديوان "دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية"بنية الخطاب الشعري:عبد المالك مرتاض:ينظـــر) 2(

  .12-03ص  ، 1992المطبوعات الجامعية ،
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والدقة إلى الذاتية بمعنــــــــاها السلبي من حيث يشعرون أو لا 

  .)1(يشعرون

إن الصراع حول القديم والمحدث قد انعكس على أذواق أهل الأدب :وخلاصة القول

الشعراء ـــــــــ والعامة، ووصم الذوق  والنقد ـــــــ بما فيهم

العام بالمحافظة وأصبغ على القديم وعناصره الفنية صفة القداسة والإجلال، وإن 

كان ذلك عند علماء اللغة والرواة خاصة، فإنه لم يقتصر على هؤلاء فحسب بل امتد 

إلى المجددين أنفسهم فعجزواــــــ غالباـــــ عن وإلى أنصار الجديد 

جديد الأصيل الذي يستمد قوته و أصالته من تجاوز حواجز الثبات والتحجر في الت

  ...القديم كما يستمدها من روح العصر ومتطلباته

وهذا القول بالمحافظة والعجز عن التجديد نسبي غير مطلق ، فما سنراه مع أبي 

 نحسب... تمام والآمدي والمتنبي والقاضي الجرجاني  وبعض شراح شعر المتنبي

أن فيه شيئا من الأصالة والقوة والموضوعية والتجديد والثورة والتجاوز الأصيل 

.               للمألوف وإن أثبتنا ذلك أو شيئا منه نكون قد بلغنا بعض ما قصدنا إليـــــه 

  

  

  

  

  
                                                            

للإنصاف إلا أن ميله  الآمدي وسعيه فعلى الرغم من اجتهاد ،ة ذلك كتاب الموازنة للآمديأمثل من) 1(

  )من هذا الفصل 28 الصفحة:ينظر...( غلبت عليه البحتري في الشعرإلى طريقة 
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  أبي تمام المعارك النقدية: ثانيا
وهرها ــــ حتى عند دعاة روح العصر محافظة ــــ في ج هي تلك إذن

، وهذا الجديد وإن كانت ملامحه )1(التجديد فقصارى جهود النقـــاد قبول الجديد

بدأت تتبلور منذ منتصف القرن الثاني الهجري مع بشار ومسلم بين الوليد وأبي 

، فإن الخـــصومــــة النـــقدية اشـــتدت أكـــثر ...نواس

ــد خـــصومة حـــول أبي تمــام، ولــم تـــع

بـــــــــين قـــديـــم ومحدث، وإنما صارت خصومة بين محدث 

ومحدث، بين محدث قريب في شعره من سنن القدماء في الشعر، ومحدث خالف 

هذه السنن و خرج ـــــ في تقدير بعضهم ــــــ عن عمود الشعر 

، فأسهمت هذه الخصومات في إثراء واتساع النقد )2(وطريقة العرب

لولا ثلاثة : "بـــــــــي في القرن الرابع الهجري، يقول إحسان عباسالأد

أشخاص كانوا قوى دافعة في توجه النظرية الشعرية في نقد القرن الرابع لقدرنا أن 

درس معظم النقد يكون حظ ذلك النقد من الاتساع أقل مما أتيح له ولذلك يمكن أن يُ

                                                            

  .176، ص  1993، 04، دار العودة، بيروت،ط2الثابت و المتحول ج: أدونيس:ينظر) 1(

لم يخالفوا عمود أن المحدثين  لقصاب ـــــهم الدكتور وليد امنيرى بعض النقاد ــــ و) 2(

على أشعار  لم يحدثوا فيه ما ليس منه، كما توهم بعض النقاد، فهم في الغالب قاسواالشعر العربي، و

ديع والإغراب وتوليد المعاني كل ما في الأمر أنهم جاوزوا الحد في البالقدماء في الألفاظ وفي المعاني و

إلى في الإطار العام للشعر العربي وأغراضه ومعانيه، و رغم ذلك بقيت أشعارهمو... ق فيهاوالاستغرا

النقد المنهجي عند العرب، و إن كان يوافق الآمدي "ذلك تقريبا يذهب الدكتور محمد مندور في كتابه 

قضية  :وليد القصاب... (أفسد الشعرأنه با تمام قد خرج عن طريقة العرب وعمود الشعر وفي أن أ

، ص 1996النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر،: ، محمد مندور53عمود الشعر، ص 

79/80.(  
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راع حول أبي تمام، والنقــد في الصــ:فـــي القرن الرابع  في ثلاثة فصول

  .)1( ..."علاقته بالثقافة اليونانيــة، ومعركة النقد حول المتنبي

فمثلما انقسم النقاد حول المتنبي ودارت بينهم خصومات ومعارك، انقسموا قبل ذلك 

وجد ما أضلته الشعراء حتى كأنه "حول أبي تمام وشعره، انقسموا بين من يرى أنه 

) 3(، ومن يرى أنه لم يكد يجدد في أغراض ومعاني الشعر شيئا)2("كان مخبوءً له

إما أن يكون أشعر الناس، وإما أن "ومن يرى ـــــ في حيرة ـــــ أنه 

ف في أمر شعره كل هذا الاختلاف لِ، ورجل اختُ)4("يكون الناس جميعا أشعر منه

لذي جاء به ما الجديد ا: لجدير بالتأكيد أن نتساءل حوله وحول مذهبه الشعري

الطائي؟ وما أسباب ودوافع تجديده؟ و ما أهم خصائص مذهبه الشعري؟وما موقف 

  النقاد واللغويين منه؟

 ثم هل هو صاحب مذهب شعري حقا؟ أم أنه اقتدى بمجددين قبله وزاد وأفرط

  خاص به وحده؟ شعري حتى بدا كأنه ذو مذهبفجاوز الحدّ 

  ...ود عنه؟ وما اعتراضات خصومه؟ثم ما حجج أنصاره في الانتصار له والذ

هاهنــــــــــــا  تلك أسئلة كثيرة؟ الحديث عنها ذو شجون فحسبنا   

  .نناقشها بالقدر الذي نراه يتناسب مع مبتغانا من هذا البحثأن أن نثيرها و

                                                            

  .115تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس) 1(

  .) عمارة بن عقيل أحد أنصاره: و القول لـ(، 175، ص 2الثابت و المتحول ج: أدونيس) 2(

في الموازنة روى الآمدي عن أبي و. ( 54رب، ص قد المنهجي عند العالن: محمد مندور :ينظر)3(

  ).142الموازنة، ص ! (؟"ليس له معنى انفرد به إلا ثلاثة"على محمد بن العلاء السجستاني أن أبا تمام 

  .45القول لمحمد بن عبد االله بن محمد التوزي نقله الصولي في أخبار أبي تمام، ص ) 4(
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لو شئنا إيجاز القول في مذهب أبي تمام الشعري لقلنا ما قاله القاضي الجرجاني عنه 

، والغريب أن )1("قبلة أصحاب المعاني وقدوة أهل البديع] ني أبا تماميع[و أراه "

هذين الأمرين كانا حجة لأنصاره في الذود عنه وخاصة توليده وسبقه للمعاني كما 

كانا سببا في الطعن عليه واتهامه بالخروج عن عمود الشعر العربي، فإذا كان جل 

قبلهم قد آمنوا باستنفاذ علماء اللغة ورواتها ونقاد وشعراء عصره، ومن 

، وقد كان )2(المـــعاني، وسبق القدماء إليها، فما ترك  الأولون للمتأخرين شيئا

ذلك كما ذكرنا آنفا أحد أسـباب التجاء الشعراء إلى البديع لتحسين معانيهم 

 بل وإرشادـــ وإخراجها في أحسن مما كانت عليه، كما رأينا في ترخيص 

في خضّم هذا الاعتقاد السائد باستنفاذ ... لسرقات الأدبيةبعض النقاد إلى ا ـــ

أبو تمام أن المعاني لم ولن تنضب  )3(المعاني وسبق القدماء إليها آمن الشاعر العالم

وأن السابقين لم يحيطوا بها، وكيف لرجل أحاط بمختلف المعارف والعلوم 

لقصائد والمقاطيع و إنه كان يحفظ أربعة عشر ألف  أرجوزة غير ا: والفلسفات قيل

                                                            

بي و خصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد الوساطة بين المتن: القاضي الجرجاني) 1(

  .20/ 19البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ص 

إن الشعر كان جملا بازلا عظيما فأخذ امرؤ : "حتى ليقول الفرزدق كما يذكر المرزباني في موشحه) 2(

زهير كاهله، الأعشى عجزه، و، و،وعبيد بن الأبرص فخذهالقيس رأسه و عمرو بن كلثوم سنامه 

: المزرباني" (البطون فتوزعناه بينناته، والنابغتان جنبيه، وأدركناه، ولم يبق إلا المدارع وركرك وطرفة 

  ).553الموشح، ص 

من أقوال العلماء و النقاد في سعة علمه و غزارة معارفه ما ينقله الصولي عن محمد بن يزيد ) 3(

ذاك أبو تمام ما رأيت أعلم بكل شيء : حسن بن رجاء ذكر قط أبا تمام إلا قالما سمعت ال: "المبرد قال

  .)171أخبار أبي تمام، ص " (منه
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،كيف له أن يؤمن باستنفاذ ) 1(سبعة عشر ديوان شعر للنساء ناهيك عن الرجال 

  :المعاني؟، يقول أبو تمام في هذا السياق

  حياضك منه في العصور الذواهب       ولو كان الشعر يفنى أفناه ما قرت  

سحائب منه         ولكنه صوب العقول إذا انجــــــــــــــلت 

  ]أ[ )2(أعقبت بسحــــــــــــــــــائب

إذن آمن أبو تمام باختراع و توليد المعاني وراح يبرهن على صدق 

فاستطاع أن يخترع كثيرا من المعاني، وأن يثبت "مقولـــــته ونجح في مهمته 

للناس أن هناك أشياء كثيرة تركها القدماء لمن يأتي وشهد له النقاد بذلك حتى 

ف أبو تمام بأنه قدوة أهل المعاني رِكانوا يكرهونه، فعُ نوالذي المتعصبون عليه

   .)3("وإمامهم

ومن هؤلاء على اختلاف مواقفهم منه ابن المعتز والأصفهاني والقاضي الجرجاني، 

، وقد ساعده على ذلك ــــ كما ذكرناـــــ )4(وغيرهم كثير... والآمدي

ف والتاريخ وكثرة حفظه للأشعار علمه وسعة ثقافته واطلاعه على الفلسفة والتصو

والأراجيز وأدى ذلك إلى غموض وصعوبة بعض معانيه، و غلبت بذلك ـــــ 

أحياناــــــ القيم الفكرية على شعره على حساب القيم الفنية والشعورية ثم إنه 

                                                            

، 1، تحقيق محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط1وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان) 1(

  .90، ص  1948

  .38ص  ،فكر للجميع، بيروتمراجعة محمد عزت نصر االله، دار ال :أبي تمام ديوان: أ)2(

  .90قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب) 3(

ليس له معنى انفرد به " السحبستاني بأن أبا تمام  أبي عليمعلقا على ادعاء(و من ذلك قول الآمدي ) 4(

ى ما ذكره أبو علي بل أرى أن له ــــ على كثرة ما أخذه من و لست أرى الأمر عل: ")"إلا ثلاث

  ).134الموازنة، ص ". (مخترعات كثيرة، و بدائع مشهورة ـــــ أشعار الناس
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لما عيب عليه إفراطه في ذلك حاول استدراك الأمر والموازنة بين العناصر الفنية 

جمالية ليوشي تلك القيم الفكرية بشيء من البديع أفرط وتكلف في طلبه والعناصر ال

فالشعر عند أبي تمام قد :"تي في هذا المعنىبحينا واعتدل حينا آخر، يقول البهي

استحال مادة لينة سهلة، يصورها تصوير الصانع كيف يشاء يتحرى فيها الغرض، 

اللغة فيحطمها ورسم البلاغة يريد أن يحققه، ولكن هذا التحقيق قد تعترضه قيود 

يعدو الحواجز، ويأبى على الشعر إلا أن ... فيخرج عنها، وذوق الناس فلا يعبأ به

  .)1( ..."يكون فكرة قبل أن يكون شعورا

  و إلى قريب من ذلك ذهب الصولي في دفاعه عن أبي تمام ــــ كما ذكرنا آنفا 

ه ـــن بثورتـــان هــذا رأي أنصار أبي تمام القائليـــفــإذا ك

فإن  ،اني، وجدته في استخدام الألفاظــــيد المعـــه على تولــوقدرت

الدكتور مندور لا يرى لأبي تمام شيئا ذا بال ما دام الأمر لا يعدو الأغراض 

لم يكد يجدد شيئا في موضوعات "والمعاني التقليدية للشعر العربي فأبو تمام 

تمام  االمحدثين ـــ وأب"د من ذلك فيرى أن ، بل ويذهب وليد قصاب أبع)2("الشعر

منهم ــــــ قد حصروا أنفسهم في هذه الأغراض التقليدية التي أشبعها القدماء 

بل هم في الواقع قد  ،ولم يكتفوا بذلك... كلاما من مديح وفخر ورثاء وهجاء

حصروا أنفسهم في أدق تفاصيل الصور والمعاني القديمة، فأصبحت القدرة على 

  .)3("اع معان جديدة في هذه الحدود الضيقة عملية غير يسيرةإبد

                                                            

  .193،  ص 2أبو تمام حياته و حياة شعره، دار الفكر، ط: تيبنجيب محمد البهي) 1(

  .54النقد المنهجي عند العرب، ص : محمد مندور) 2(

  .92قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب) 3(
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فكــــيف يمكن الجمع بين هذين الرأيين اللذين يقول أحدهما إن أبا تمام ثائر 

مجدد، و يقول الآخر إن أبا تمام وغيره من الشعراء المحدثين قد حصروا أنفسهم 

  !.في حدود ضيقة من أغراض ومعاني القدماء؟

ي الأول يثمن ما ذهب إليه أبو تمام من توليد المعاني وتجديدها الراجح أن الرأ

وانعكاس ذلك على ...والزيادة والغوص فيها وإثرائها بالفلسفة والمنطق والتاريخ

معانيه من حيث الصعوبة، ومن حيث الصور البيانية ومخالفته لعادة العرب 

 الأصالة وروح العصر ويرونه إضافة تقتضيها كل ذلك يثمنه أنصار أبي تمام...فيها

  .حتى وإن كان ذلك في نطاق الأغراض والمعاني التقليدية للشعر العربي

بينما يرى أصحاب الرأي الثاني أن كل ذلك ليس شيئا ذا بال فهو لا يعكس تجديدا 

  ...تطور وازدهاروأصيلا يواكب ما وصلت إليه الحياة العربية آنذاك من ثراء 

نا إلى ما ذهب إليه أدونيس من إشادة بأبي تمام فرغم نايقود ين الرأيينولعل هذ   

أنه لم يخرج عن الأغراض التقليدية للشعر العربي إلا أنه قد أحدث طفرة في اللغة 

الشعرية وذلك بخلق علاقات جديدة بين اللغة والعالم الخارجي لا تقوم على التطابق 

لى الأقل كما فهم والصدق والمقاربة كما أراد أصحاب عمود الشعرـــــ أو ع

أدونيس مرادهم ـــــ بل تقوم على خلق علاقات جدلية تقوم على الاتحاد و 

، كما يقول عن أبيات لأبي تمام ثم يضيف مشيدا بهذه اللغة )1(التحويل في آن واحد

الكلمة هنا لا تتناول من الشيء مظهره، و إنما تتناول جوهره، وهكذا يبدو "الشعرية 

  ثبته، وأنها تخفيه أنها تنفيه فيما ت

                                                            

  .116، ص 2الثابت و المتحول، ج: أدونيس) 1(
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  .)1("لا تعكس أشياء العالم بل تعيد خلقها] عند أبي تمام[الكلمة إذن ... فيما تظهره

و من ذلك خلص أدونيس إلى أن سبب إعراض النقاد واللغويين منهم خاصة عن 

فلغته أصلية أولية ولغة "شعر أبي تمام هو عجزهم عن فهم هذه الحداثة الشعرية، 

وكل تأسيس يبدو تجاوزا، وقد ... دى ساقطا لهذه اللغة الأوليةالناس ليست إلا ص

ما قاله العرب "، وقيل إن كان هذا التجاوز صحيحا، كان "إفسادا"سمي هذه التجاوز

وإنما تخلق لنا بعدا آخر " جنة ضائعة"باطلا، ومن هنا لا تعيدنا لغة أبي تمام إلى 

  . اثي لم يُفهم في عصرهأي أن أبا تمام حد؛ )  2("تستشف عبره جنة ثانية

بل يذهب أدونيس أبعد من ذلك في تعظيم أبي تمام ولغته الشعرية، فالعالم قبله   

يموت في دلالات العرف والعادة، فانبعث في شعر أبي تمام في دلالات "كـــان 
                                                            

  .الصفحة نفسها:المرجع نفسه ) 1(

  الأبيات التي تحدث عنها أدونيس هي قول أبي تمام كما جاء في الثابت و المتحول و  

مطر يذوب الصحو منه و خلفه           صحو يكـــــاد من النضارة          

  )أ(يمـــــــــــطر

لك فعله، و             غثيان فالأنواء غيـــــــــــــــــــــــث ظاهر         

  )ب(الصحو غيث مضمر

هو اك وـــــــــخلت السحاب أت          ندى إذا ادهنت به لمم الثرى  و          

  )ج(معـــــــــذر

  في الديوان أتاه): ج(لك وجهه، : في الديوان )ب(من الغضارة، : في الديوان )أ(

كذا في النسخة التي و. (ص ر الفكر للجميع، بيروت،لبنانمراجعة محمد عزت نصر االله، دا: ديوان أبي تمام -

  ).157نظارة المعارف العمومية الجليلة، دط، دت، دب، ص لدين الخياط،اقها محي حق

  .117، ص المرجع السابق: أدونيس) 2(

دوا النقاد إن المحدثين قد أفسن الكاتب إلى قول بعض اللغويين وإشارة م" إفسادا"ما بين علامتي التنصيص و

م بن الوليد ثم أتبعه أبو و أول من أفسد الشعر مسل: "الشعر بطلبهم البديع و إغراقهم في المعاني، يقول الآمدي

، فإشارة منه إلى قول ابن "فما قال العرب باطل"، أما قوله )25الموانة، ص ..." (استحسن مذهبهتمام و

أخبار أبي تمام، ص : الصولي" (ما قالته العرب باطلاإن كان هذا شعرا ف: "الأعرابي حينما أنشد شعرا لأبي تمام

244.(  
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جديدة، كانت القصيدة قبله سطحا يمتد أفقيا فصارت معه بنية عميقة، وهكذا انفجر 

  .)1("م للمعانيالسياق القدي

وموقف أدونيس هذا لا يخرج عن تصوره لمفهوم الشعر والحداثة وموقفه من 

ذهب إليه أدونيس من حداثة اللغة  ماالتراث والعقل العربي، وحتى وإن سلمنا ب

الشعرية لأبي تمام، و إلى الحد الذي أراده أدونيس، فإنه لا يمكن الإنكار والتغافل 

ياناـــ حين طلب أبي تمام للبديع، وقد ساق كثير من عن فساد هذه اللغة ـــ أح

  .)2(القدماء والمعاصرين شواهد على ذلك

بالبديع  هفالسمة الثانية في شعر أبي تمام والتي عرف بها في مذهبه هي ولوع

فقد أسرف أبو تمام في ) التجنيس في كتب القدماء(بمختلف أشكاله خاصة الجناس 

أو تعددت  تلرواة والنقاد وشراح شعره إذا اختلفهذه الفنون إسرافا حتى صار ا

روايات شعره يرجحون رواية على أخرى، لما تضمنته من فنون البديع، فالزينة من 

، فكان ذلك ــ مرة أخرى )3(جناس وطباق ومقابلة هي التي اشتهر بها أبو تمام

كما كان ذلك حجة لدى خصومه، بسبب إسرافه وتعسفه في  ــــ حجة لأنصاره 

أول "طلبه، فقاده ذلك إلى التكلف الظاهر وإفساد الشعر على حد تعبير الآمدي، فـ

من أفسد الشعر مسلم بن الوليد، ثم أتبعه أبو تمام واستحسن مذهبه وأحب أن يجعل 

كل بيت غير خال من هذه الأصناف، فسلك طريقا وعرا، واستكره الألفاظ، ففسد 

                                                            

  .117، ص 2الثابت و المتحول، ج: أدونيس) 1(

و ما بعدها، و ما ذكره الآمدي  429الجرجاني في الوساطة، ص القاضي  ما ذكره   من أمثلة ذلك) 2(

  . 258-248في الموازنة، ص 

  .96قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب) 3(
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ا الإسراف والاستكثار الشديد ـــ في ، وهذ)1("شعره وذهبت طلاوته ونشف ماؤه

يذهب إلى : "بعض قصائده ــــــ هو ما جعل ابن رشيق يقول عنه إنه

التصنيع المحكم طوعا وكرها، يأتي إلى الأشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها 

  .)2("بقوة

راف في ــوقـــــد ساق النــقاد العديد من الشواهد على هذا التكلف والإس

  : ع، ومن ذلك الآمدي في موزانته، فيقول عن قول أبي تمامــــيطلب البد

منزلا  ن ومن عقَ           و ــــــــــإن من عق والديه لملع"          

  ]   أ[   بالعقيق

  : وقوله

  ]ب[ فيه الظنون أمذهب أم مذهب          ذهبت بمذهبه السماحة والتوت       

  :وقوله

  ]ج[  .....................بني خشين          خشنت عليه أخت          

  .)3("فهذا كله تجنس في غاية الشناعة والركاكة

  أما القاضي الجرجاني فيقول عن بيته السابق

  .....................ذهبت بمذهبه السماحة والتوت                   

                                                            

  .20الموازنة، ص : مديالآ) 1(

  .130العمدة، ص : ابن رشيق) 2(

  .251، ص المرجع السابق:الآمدي) 3(

وأنجح فيك : وشطره الثاني( 190ص:ج). فالتوت: في الديوان( 35ص:ب. 140الديوان، ص:أ    

  )يرضى امرؤ يرجوك إلا بالرضا :في الديوان شطره الثاني( 122ص:د). قولُ العاذلين
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  :وقوله

  ]د[ ك إلا بالرضاالمجد لا يرضى بأن ترضى بأن        يرضى المؤمل من    

يا هذا، لقد : بلغنا أن إسحاق بن إبراهيم الموصلي سمعه ينشد هذا البيت، فقال له أن"

  .)1("شققت على نفسك، إن الشعر لأقرب مما تظنّ

وقد علل بعض النقاد إسراف المحدثين في الصنعة اللفظية ـــــ كما أشرنا 

لعبرة بالمعنى، فما من  معنى إلا فلم تعد ا آنفاـــــ باعتقادهم باستنفاذ المعاني،

وهذا القول في ... وقد سبقوا إليه وإنما العبرة ببراعة اللفظ ورونق الكلام وزخرفته

تقديرنا إن انطبق على بعض المحدثين، وعلل التجاءهم إلى البديع وإسرافهم فيه، 

لم  فإنه لا ينطبق على أبي تمام، لأنه ــ كما ذكرنا ـــــ آمن أن المعاني

وبرع في توليدها  م ولن ينضب معينها،ـــــول ــــــدن تستنفـــلو

به الأوائل، أما التعليل الثاني فخاص  أتِتوإثرائها وتجديدها، وجاء أحيانا بما لم 

بأبي تمام في حد ذاته ـــــ أو يكاد ــــــ ويذهب أصحابه إلى أن أبا 

أصاب الشعر على يديه من تمام في طلبه للمعاني وغوصه وتوليده لها قد أحس بما 

يحاول أن "جفاف ــــ غلبة القيم الفكرية على القيم الشعوريةـــــ فراح 

يجد لنفسه عوضا عن رونق الشعر و مائيته، فيلجأ إلى البديع، يغلو فيه ويسرف في 

يسبغ على المعاني شيئا من الجدة  هه يكون فيه هذا العوض، أو علاستعماله، علّ

  .)2("نشدهمـــــــــــــــــا أبو تماموالطرافة اللتين ي

                                                            

  .180لوساطة، ص ا: الجرجاني) 1(

  .94قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب) 2(
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وقد جمع بين هذين التعليلين القاضي الجرجاني في سياق حديثه عن أزمة المحدثين 

 إنّ: وتحامل بعض النقاد عليهم ورميهم بالسرقة حينا وبالتكلف حينا آخر، فيقول

ذ خقد أُ أحدهم يقف بين لفظ قد ضيق مجاله، وحذف أكثره، وحظر معظمه، ومعانٍ"

فإن وافق بعض ما قيل، أو اجتاز منه بأبعد طرف ...عفوها، وسبق إلى جيدها

إن ـــــــف... "سرق بيــــــــت فلان: "قـــــيل

نوق إلى ـــوة التـــــدعـــــــاه حب الإغـــــراب وشه

ره، وتحسين كلامه، فوشحه بشيء من ـــــــن شعــــــــتزيي

هذا ظاهر التكلف، بين التعسف، ناشف : لالبديع وحلاه ببعض الاستعارة، قي

  .)1(..."الماء

رافه ـــ ـــوإذا كان خــــصـــــوم أبي تمام قد استغلوا تكلفه وإس

أمر لا يمكن إنكاره، و ذلك ع، ومع أن ـــلب البديــي طـــأحياناــــ ف

لم ينكره حتى من تحروا العدل والإنصاف في نقد شعره، أو كانوا من أنصاره 

فعين عن مذهبه فإنه يمكننا الاعتراض على من قالوا بإسقاط شعره بسبب تكلفه المدا

  :في طلب البديع بأمرين

ـــــ أولهما أن طلبه للبديع و إسرافه فيه كان في أحيان كثيرة محمدة وفضيلة 

لأبي تمام تدل على اقتداره و براعته فمن ذا الذي أنكر على أبي تمام بائيته 

 فرسمعتصم وفتح عمورية مع أنه جانس و طابق وقابل و أالمشهورة في مدح ال

                                                            

  .52الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(
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، حتى و إن كان قد خالف سنة العرب في البديع ــــ الاقتصاد و )1(في ذلك

  الاقتصار على أبيات قليلة ـــــ

  .ومثيلات بائيته في شـعره كثيــــــــــر

أن  ــــــ وثانيهما أن إخفاقه في أبيات أو مقطوعات أو حتى قصائد لا ينبغي

يكون مطية لطمس حسناته، فإخفاقه و زلاته في القليل تشفع لها إجادته وإحسانه في 

، وهي القاعدة التي )2("فالكامل من عدت سقطاته و السعيد من حسبت هفواته"الكثير 

توسط بها الجرجاني للمتنبي ولغيره من المحدثين ما دامت حسناتهم أضعاف 

الجرجاني يبدو في بعض المواضع متحاملا ، وإن كان القاضي )3(أضعاف سيئاتهم

على أبي تمام  مثلما يذهب إلى ذلك الدكتور عبد االله محمد المحارب فيرى أنه 

) 4("جام غضبه على رديء أبي تمام يلتمس الأعذار لرديء المتنبي، ولكنه يصبّ"

مستشهدا بعبارات وردت فــــي سياق حديـــــث القاضي 

عن التفاوت في شعر أبي تمام، وإن  ــــمتأسفاــــ  الجـــــرجاني

                                                            

  اللعبو بين الجدَ ه الحدَفي حدَ       بناء من الكــتــب إالسيف أصدق  : ومطلعها) 1(

  )14ص : ديوان أبي تمام(  الريب و الشكَ ءجلا في متونهنَ     بيض الصفائح لا سود الصحائف 

مجرد  ستت وفي أمثلة أخرى يسوقها ليالطباق في هذه الأبياويرى الدكتور مصطفى ناصف أن الجناس و

 ...لا يشك في أن أبا تمام فطن لذلكو عميقة الواقع ترتكز على دلالات رمزيةبل هي في  ؛زخرفة لفظية

  .)142-134ص بيروت ،لبنان، دار الأندلس، نظرية المعنى في النقد العربي،:ينظر(

 ،1جيتيمة الدهر،:ينظر.(عن المتنبي و تعداد خصومه لأخطائه دون حسناتهالعبارة للثعالبي في سياق الكلام ) 2(

  ).127، ص 1956ادة، القاهرة، مصر، محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السع :تح

  ...427، 53، 19، ص الوساطة: الجرجانيالقاضي :ينظر) 3(
، 1992أبو تمام بين ناقديه قديما و حديثا، مكتبة الجانجي، القاهرة، مصر، : عبد االله محمد المحارب) 4(

  .115،ص 1ط
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، )1(كانت هذه العبارات لا تخلو أحيانا من النقد اللاذع الممزوج بشيء من السخرية

  :فإن سياقها العام يتصل بأمرين اثنين

ورود هذا الــنقد لرديء شعر أبي تمام في السياق :أولهــــــــــما

الطيب المتنبي وضمه إلى كبار ة، وهو الاعتذار لأبي ــــالعام لكتاب الوساط

ــــ  الشعراء، ما دام ما أعيب به ذنب مشترك وعيب مقتسم بين كبار الشعراء

و ما دامت حسناتهم أضعاف سيئاتهم، لا في سياق  ـــــ و أبو تمام منهم

  .التحامل على أبي تمام

في ـــــ تأسف القاضي الجرجاني تأسفا يصل حد الحرقة : وثانيهما

لحصول هذا الرديء لدى شاعر مبدع يصل الجيد من شعره حد  ـــتقديرنا

الإعجاز، يقول القاضـــــــــي الجرجانـــــــــي في 

فـــــي هذه ] أبـــــو تمام[فيترقـــي "هـــــــذا المعنى 

الـــــدرج العـــــــــالية، ويتصرف هذا التصرف المعجز، ثم 

  .)2( ..."ينحط إلى الحضيض ويلصق بالتراب

والخلاصة أن الطاعنين على شعر أي تمام القائلين بخروجه عن عمود الشعر 

قد أخذوا عليه إغراقه في المعاني مما أدى إلى صعوبة وغموض شعره،  )3(العربي

                                                            

فخبرني هل : "بت معانيهصعُبي تمام ــــ لأـــ  بيت الجرجاني عنالقاضي من هذه العبارات قول و) 1(

... جهمية الأوصاف: تعرف شعرا أحوج إلى تفسير بقراط و تأويل أرسطو طاليس من قوله

  ).25،20ص:ةالوساط(

  .68الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(

و من النقاد من يذهب عكس ذلك تماما فيرى بأن أبا تمام كان أكثر أصالة ووعيا بعمود الشعر على اعتبار ) 3(

أن الأصالة تعني الإضافة والإثراء، ثم إننا حين نعود إلى تلك الأبيات التي استشهدوا بها على خروجه عن 

عمود الشعر مام نموذجا لوعي التقاليد وفاجأ حين نجد أنها أبيات قليلة، فكان الأولى أن نتخذ أبا تنُعمود الشعر 
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كما أخذوا عليه إسرافه في طلب البديع مما أدى إلى تكلفه الظاهر، أضف  إلى ذلك 

بل ومنهم . ه في الاستعارةتفاوت شـــــعره جـــودة ورداءة وتــــعسف

ومتحامل  د، وقد تفاوتوا في ذلك درجات بين ناقد ومنتق)1(من رماه بالكفر ورقة الدين

والقاضي  )2(مثلما حاول الآمدي في موازنته ؛ومنصف يتحرى العـــــدل

                                                                                                                                                                              

مصطفى و).(36دراسة في كتاب الوساطة، ص تراثنا النقدي، : السيد فضل: ينظر(على خلاف البحتري 

  .)105/106نظرية المعنى في النقد العربي،ص : ناصف

قد ادعى عليه الكفر، بل حققوه، و جعلوا ذلك سببا للطعن على شعره، و تقبيح  و: "ذكر ذلك الصولي فقال) 1(

  .).65أخبار أبي تمام، ص: الصولي(، "حسنه، و ما ظننت أن كفرا ينقص من شعر، و لا إيمانا يزيد فيه

ها كما أحصا:على الرغم مما لهذا الكتاب من إيجابيات أهمهارغم من سعي الآمدي إلى الإنصاف وعلى ال)2(

  :الدكتور أحمد محمد نتوف

 .التصاقا بالنصوص بعيدا عن القضايا النظريةجعل النقد أكثر نضجا و  ) أ
 .تحقيق النصوص و نسبتها إلى أصحابها   ) ب
 .الإطلاع على الدراسات السابقة  ) ت
 .التبويب المتفق وضم المتشابهات  ) ث
 .مع الاجتهاد في التطبيق ـــعلى الأقل نظرياـــ الرغبة في الإنصاف   ) ج
 .الدراسة العميقة والفطنة النفيسةورة الفاحصة النظ  ) ح

 .)، دمشق، سوريا1النقد التطبيقي عند العرب في القرنين الرابع و الخامس الهجريين، دار النور، ط:ينظر(
اجتهد في طمس :"إلى أن الآمدي ذهب إلا أن كثيرا من النقاد ـــــــ قديما وحديثا ــــــــ

، 3معجم الأدباء، ج:ياقوت الحموي(على حد تعبير ياقوت الحموي "لبحتريمحاسن أبي تمام وتزيين مرذول ا

 أما الدكتور إحسان عباس فيرى أن الآمدي .) 59،ص1930، 2مرجليوت، مطبعة هندية بالموسكي،مصر،ط: تح

واضح الميل إلى طريقة البحتري في الشعر، مما جعله يتحيف على أبي تمام وطريقته حتى وإن اجتهد في 

نصاف والعدل وعدم إصدار الأحكام النهائية، فهو يوازن بين طريقتين مختلفتين في الشعر يميل هو تحري الإ

ريخ تا...(إلى إحداهما مما يجعل الموازنة غير مجدية من جهة، والعدل والإنصاف غير ممكن من ناحية أخرى

  =.)150-145النقد الأدبي، ص 

أن ناقدا لا يصدر إلا عن ذوقه ومعرفته، و" ي يرى الآمدمن العجيب حقا أن نجد الدكتور محمد مندور و= 

  .؟"...خلت نفسه من كل ميل أو هوىقد روحه علمية، و] هنا نافية للجنس؟لا و[لا أثر له في أقواله  التعصب

يجعله مندور ناقد تأثري يؤخر التعليل واللهم إلا إذا عرفنا أن الدكتور ). 154النقد المنهجي عند العرب، ص (  

  .عا للأحكام الذوقية التأثريةتب
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الجرجاني في وساطته، أما خصومه  ومعظمهم من اللغويين والرواة المتعصبين 

كل جديد حتى وإن كان جيدا فالقديم أحب لديهم ـــــ أما للقــديم الرافضين ل

أنصاره ـــــ وبعضهم متعصب له ـــ وعلى رأسهم الصولي من القدماء 

وأدونيس من المحدثين، فرأوا بأنه فـــريد زمانه، فــــــهو إمام 

مـــذهب جديد فــــي عصره، مذهب توليد المعاني والغوص فيها 

... عنــــد الصـــولي... ديع والبراعة فيهوالاحــــتفال بالبــــ

ومــذهب الحــداثــــة الشــــــعرية وتفجير اللغة وتجاوز المألوف 

  .عند أدونيس... 

حظ فوإن كان ــــ في تقديرنا ـــ لكل فريق حظ من الصواب في موقفه،  

وقد حاولنا فيما مضى ... المتعصبين أقل من حظ الذين تحروا العدل والإنصاف

  .التوسط بين هؤلاء وهؤلاء وأولئك
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  المعارك النقدية حول أبي الطيب المتنبي: ثالثا
مع منتصف القرن الرابع الهجري، بدأت الخصومة  :توطــئــــة. 

، وبدأ معها الذوق العام يميل إلى قبول رام تفتُـــــول أبي تمــــــح

بل قل ظاهرة  ــــــ محدث، وفي أثناء ذلك سطع نجم شاعر جديد،الالشعر 

شاعر ... جديدة ـــــ شغل الورى وملأ الدنا فسهر القوم جراه واختصموا

مرة بشخصه "شديد الاعتزاز والثقة والإيمان بنفسه وبشعره، فصدم الذوق مرتين 

التي تستخف بأصول اللياقة ... المتعالي المتعاظم، ومرة بجرأته في الشعر 

، شاعر يجمع )1("...الك المستبدوتتصرف باللغة تصرف الم... والعرف

ن ــــم والحديث، بيـــــــديـــن القـــــــــبي

ة ـــــة والحكمية وسلاســـاني الفلسفيــــق المعـــــعم

ها، فاشتدت الخصومة حول شخصه ـــزالتـــــة وجـــغـــالل

ـــــ المتعالي المتعاظم ـــــ حتى اتهم بالكفر وادعاء النبوة واشتدت 

حتى سهر القوم جراه ! ومة حول شعره  ـــــ القديم الجديد ـــــ؟الخص

واختصموا في الشام و العراق ومصر وسائر الأمصار، فلم ينشغل النقد في القرن 

، إنه صاحب الأمثال السائرة )2(الرابع وما بعده بشيء انشغاله بالمتنبي وشعره

لبغدادي المعروف  بالمتنبي والمعاني النادرة أبو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي ا

  ).هـ354ت (

                                                            

  .244تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس) 1(

  .245ص : المرجع نفسه) 2(
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  )هـ354 - هـ 303(التعريف بالمتنبي .
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي أبو الطيب 

ه الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي ومن علماء الأدب من يعدّ: المتنبي

ندة، وإليها نسبته ونشأ بالشام، ثم أشعر الإسلاميين، ولد بالكوفة في محلة تسمى ك

وتنبأ ... تنقل إلى البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس وقال الشعر صبيا

أسر ... فتبعه كثيرون، وقبل أن يستفحل أمره ) بين الكوفة والشام(في بادية السماوة 

ووفد على سيف الدولة بن حمدان صاحب  )1(وسجن حتى تاب ورجع عن دعواه

 ،وحظي عنده ومضى إلى مصر فمدح كافور الإخشيدي ،هـ فمدحه337لب سنة ح

فغضب أبو الطيب، وانصرف يهجوه، وقصد العراق  ...وطلب منه أن يوليه فلم يوله

فمدح عضد الدولة بن بويه الديلمي، وعاد ... فقرئ عليه ديوانه وزار بلاد فارس

ن في جماعة، والمتنبي كذلك، يريد بغداد فالكوفة، فعرض له فاتك بن أبي جهل وكا

  .)2(هـ354وكان المتنبي هجاه، فاقتتل الفريقان فقتل أبو الطيب وابنه وغلامه سنة 

وسوف نتناول بإيجاز هذه المعارك النقدية حول المتنبي وشعره من خلال ثلاثة 

  :مؤلفات هي

                                                            

سجنه و توبته فيقول بعد أن يروي ولكنه لا يجزم بإدعائه النبوة و يذكر ذلك ابن خلكان في الوفيات،) 1(

  "نبأ بالشعرأنا أول من ت: و قيل غير ذلك، و هذا أصح، و قيل إنه قال: "ما ذكرنا

  ).105، ص 1وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان(

  .111 /110، ص 1الأعلام، ج: خير الدن الزركلي:ينظر) 2(

 .103، 102، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 4تاريخ بغداد،  م: الخطيب البغدادي -
  .105-102، ص 1وفيات الأعيان، ج: بن خلكانا -
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   I . بن لأبي علي محمد : الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره

 ).هـ388ت (الحسن الحاتمي 

     II. للصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد : الكشف عن مساوئ شعر المتنبي

  ).ه385ت(

    III. المنصف للسارق و المسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي :

   ).ه393ت( لأبي محمد الحسن بن وكيع التنيسي

حـــــرى الانتقـــــادية وهذه المؤلفات النـــــقدية، أو بالأ

مة في دراسة المعارك هِفــــــعناوينها قـــبل مضامينها توحي بذلك، مُ

 :النقدية حول المتنبي وشعره لأسباب عديدة أهمها

أنها تمثل أهم ما وصلنا من آثار نقاد المتنبي في القرن الرابع الهجري إضافة إلى   )أ 

شتراكها في المقصد وهو الوساطة الذي هو الموضوع الرئيس للبحث، ولا

الإطاحة بمنزلة المتنبي والطعن في عبقريته الشعرية وإن اختلفت من حيث 

  .المنهج والخطة من ناقد ـــــــ منتقد ــــــــ إلى آخر

قد تطورت بما يناسب الجدة "لأن الوسائل النقدية عند أنصار المتنبي لم تكن   )ب 

بتصوير الإعجاب المشدوه أو تفسير  التي طلع بها المتنبي على الناس فاكتفوا إما

المعاني أو الدوران حول حسن الابتداء وحسن التخلص وما أشبه ذلك من الأمور 

، فلم تصلنا مؤلفات نقدية تتناول شعر المتنبي بالنقد التطبيقي لأنصاره )1("الشكلية

لمتعصبين له، قبــل وساطة الجرجاني، ماعدا شرح ابن جني االمدافعين عنه أو 

                                                            

  .255تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس) 1(
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يوانه والذي تضمن بعض الفكر النقدية لكنه لا يرقى إلى مصاف المؤلفات لد

 .)1(النقدية التنظيرية أو التطبيقية
لأن هذه الكتب الثلاث تردد أصداء الانتقادات الشفهية والتحريرية التي وجهت   )ج 

إلــــى أبي الطيب المتنبي وشعره في البيئات المختلفة، في الشام ومصر 

 .)2( والعراق
و السبب الأهم، فهذه المؤلفات الثلاث تمهد الطريق إلى كتاب الوساطة، وما و ه  )د 

وسوف نرى أن الدوافع "تضمنه من قيم نقدية، فتبرز دوافعه، وردوده ومنهجه 

السياسية أو الشخصية لهؤلاء المؤلفين، تجد الرد عليها بالدافع الأدبي النزيه عند 

م ربما؟ تملي الحجج التي يتبناها الجرجاني، و أن مآخذ هؤلاء النقاد، وغيره

أن الطريقة الهجومية التي اتبعوها فرضت على الجرجاني ] و...[الجرجاني 

 .ورُبَّ ضارة نافعة   )3("منهجه الاعتذاري
I. لأبي علي محمد بن " الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره

 .")هـ388ت (الحسين الحاتمي 
  :التعريف بالحاتمي .1

                                                            

يثير الدكتور إحسان عباس هذه الإشكالية في عنوان هامشي في سياق حديثه عن المعارك النقدية ) 1(

فعة عنه؟ وما و ما سر غياب المؤلفات النقدية المدا" أين هم المتعصبون للمتنبي؟"حول المتنبي، فيتساءل 

  الحلقات؟ رات المجالس وأحاديث ومحاوالمتعصبين له بالدفاع الشفوي عنه في سر اكتفاء أنصاره و

  ).269تاريخ النقد الأدبي، ص (            

  .هي أسئلة مثيرة جديرة بالبحث، لم نشأ التوسع فيها لأن ذلك لا ينسجم مع ما نبتغيه من هذا البحثو 

شعر  شعره لأن أغلب النقاد الذين تناولواو المتنبي قادات التي وجهت إلى أبي الطيبنقول الانتو) 2(

ضمنيا تحاملهم وأفع تأليفهم ـــ كما سنرى ـــــ صراحة في دوافي مؤلفاتهم و ىبي تجلالمتن

  ...شخصه قبل انتقاداتهم لشعرهى المتنبي وعل

  .14نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 3(
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  . )1(هـ388بو علي محمد بن الحسين المظفر الحاتمي المتوفي سنة هو أ

أديب نقاد من أهل بغداد نسبته إلى جد له اسمه حاتم، له الرسالة "يقول عنه الزركلي 

تتلمذ على أبي عمر الزاهد . )2("الحاتمية، واسمها الموضحة في نقد شعر المتنبي

ابن دريد وأخذ ] الحاتمي[أدرك و: "، و يقول عنه ياقوت في معجمه)3(غلام تغلب

وكان  عنه وهو من أهل العلم وهو من حذاق أهل اللغة والأدب شديد العارضة،

  .)4( ..."مبغضاً إلى أهل العلم، فهجاه ابن الحجاج وغيره بأهاجٍ مرة

عبارات يفتخر فيها بنفسه فخرًا شديدًا، فيزن نفسه  **ثم ينقل عنه من كتابه الهلباجة

شرة سنة بابن خالويه، وأبي الطيب اللغوي وعلي بن عيسى وهو ابن تسع ع

  .)5( ..."الرماني

                                                            

، ص 3، و وفيات الأعيان، م501، ص 6تاريخ وفاته في معجم الأدباء، جكذلك جاء اسمه الكامل و) 1(

  .214، ص 2، و تاريخ بغداد، م482

  .112، ص 1الأعلام، ج: الزركلي) 2(

  .482،ص3وفيات الأعيان،م:ابن خلكان) 3(

، ص  1930، 2مرجليوت،مطبعة هندية بالموسكي،ط:، تح6معجم الأدباء،ج : ياقوت الحموي) 4(

501.  

الله بن سعدان في رجل الهلباجة كما يذكر ياقوت الحموي كتاب صنعه الحاتمي للوزير أبي عبد ا  **

المرجع : ياقوت الحموي" (من غير أن يصرح باسمه] ةيسخر[ه، وسمى الرجل الهلباجة ندعسمعه 

  ).503السابق، ص 

الأحمق الوخم المائق قليل : قيلالأحمق الذي لا أحمق منه، و: بِجالهِلبَاجُ و الهِلبَاجَة و الهُلبَج و الهُلا"و

بولاق، الدار المصرية للتأليف  ، طبعة مصورة عن طبعة3ج لسان العرب،: ابن منظور" (النفع

  ").215الترجمة، القاهرة، مصر، ص و

  .503، ص 6معجم الأدباء، ج: ياقوت الحموي) 5(
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كما يترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان ويثني على سعة علمه، ورسالته في نقد 

ئد جمة تدل على غزارة امن مطلعها، فهي عنده ذات فو اشعر المتنبي موردا جزءً

  :ر التي ترجمت للحاتمي أمرانويستفاد عموما من المصاد،  )1(.علم صاحبها

  .طلاعه على اللغة والأدب و الشعراسعة علمه وكثرة حفظه و: أولا

  .، وقدرته وجرأته على المحاورة والمناظرة)2(اعتداده بنفسه اعتدادا شديدا: ثانيا

وهذان أمران سنرى تجليهما وتأثيرهما في رسالته التي يحاور فيها المتنبي وبعض 

ضفنا إليهما الدوافع غير الأدبية التي دفعته إلى تأليف رسالته أنصاره خاصة إذا أ

 .الموضحة

 دوافع الحاتمي إلى تأليف الرسالة الموضحة .2
ليس من الصعب أن يدرك القارئ منذ البداية أن دوافع الحاتمي إلى تأليف رسالته 

في شعر المتنبي هي دوافع غير أدبية، فهو لا يسعى إلى وضع معايير نقدية أو 

بيقية غايتها إثبات القيمة الفنية في النص الشعري، وإن وضع بعضها أساء تط

وتحامل في تطبيقها، فالموضحة منذ صفحاتها الأولى مليئة بعبارات التحامل 

والتطاول وسوء الظن بالمتنبي، فالقصد واضح والنية مبيتة، وهي الإطاحة بالمتنبي 

إلى ترك العراق، والوسيلة هي تتبع ومنزلته الشعرية ونفي الشاعرية عنه، وإحواجه 

جل معانيه إلى غيره، والسبب ــــ كما  ةعوراته واستقصاء أخطائه، ونسب

                                                            

  .486-482، ص 3وفيات الأعيان، م: ابن خلكان) 1(

و نسبي؟  ألم يستأذن عليك باسمي: "...يقول الحاتمي في مقدمة رسالته الموضحة مخاطبا المتنبي )2(

ألم تر شارتي؟ أما شممت عطري؟ ألم ...من كان يعرفني لو كنت جهلتني؟أما كان في هذه الجماعة 

الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي و ساقط شعره، : الحاتمي" (في نفسك عن غيري؟= = أتميز 

  ).11، ص 1965تحقيق محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، 
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يصرح الحاتمي؟ ـــــ هو تكبر أبي الطيب وغروره وترفعه عن مدح الوزير 

لما ورد أحمد بن : "ي، يقول الحاتميــــأبي محمد الحسن بن محمد المهلب

السلام، منصرفا عن مصر ومتعرضا للوزير أبي محمد مدينة ...الحسين المتنبي 

 ...ونأى بجانبه استكبارا ...المهبلي للتخييم عليه والمقام لديه، التحف رداء الكبر

 )1( ..."تخيل عجبا أن الأدب مقصور عليه، وأن الشعر بحر لم يرد نمير مائه غيره

ولم يوفق إلى ...لما تثاقل أبو الطيب في خدمته: "ثم يقول عن الوزير المهبلي

سامني هتك حريمه وتمزيق أديمه، ]... أي لمدحه فنيل عطائه...[استمطار كفه

ووكلني بتتبع عواره وتصفح أشعاره، وإحواجه إلى مفارقة العراق واضطراره 

  .)2( ..."كراهية لمقامه

 وما خطته لذلك؟! فكيف سيصل الحاتمي إلى مبتغاه؟

 تمي فيهاالرسالة الموضحة مضمونها ومنهج الحا .3
الموضحة من أربعة مجالس، كان أولها في بيت المتنبي كما ذكر  الرسالة تتألف

الحاتمي في مقدمة الرسالة، وحمله على ذلك غرور المتنبي وإعراضه عن مدح 

العراقيين بعد مقدمه من مصر، و زاد من غضبه وحنقه إعراض المتنبي عنه وعدم 

موكب من غلمانه في زي معجب وشارة  احتفاله به على الرغم من مجيئه إليه في

وبعد تهجم الحاتمي على المتنبي وتأنيبه وتقريع سمعه ... احواضحة وعطر فوّ

حسبما يذكر ...)3(واعتذار المتنبي وتطييبه خاطر الحاتمي... بعبارات التوبيخ

الحاتمي في مقدمة رسالته الموضحة، بعد كل هذا تبدأ المحاورة بينهما في المجلس 
                                                            

  .06ص  الموضحة،: الحاتمي) 1(

  .03 /02الموضحة، ص : الحاتمي) 2(

  .10- 06، ص المرجع نفسه: الحاتمي) 3(
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وهو أكبر المجالس الأربعة من حيث الحجم والمضمون، فقد تضمن مختلف  الأول،

الآراء النقدية للحاتمي في تعريف الشعر وبناء القصيدة، وفي التشبيهات 

إضافة إلى الأخطاء المختلفة  في اللغة والعروض ... والاستعارات وشروط جودتهما

لى السرقات محمودها إضافة إ) عدم مراعاة المتنبي للعرف واللياقة(والمعاني

وهذه الآراء من الناحية النظرية صائبة غالبا، و لكن القاسم المشترك ... ومذمومها

بين هذه الآراء النقدية وهذه المجالس الأربعة هو خضوعها لخطة متكررة أو على 

الأقل متشابهة أثناء التطبيق على أشعار المتنبي حيث يورد الحاتمي بيتا معيبا ـــ 

وعلى  ن بيت ـــــ ويبين ما فيه من عيب خلال محاورته للمتنبي،أو أكثر م

فإن ... الرغم من أنه يفسح مجالا للمتنبي للدفاع عن نفسه وتبرير عيبه أو تقصيره

وإيراده لأبيات من القصيدة نفسها أو  بخطئهالمحاورات غالبا تنتهي بتسليم المتنبي 

عن  المعيبة يشفع بها ويعتذرمن قصيدة أخرى من نفس معنى البيت أو الأبيات 

فإن فعل المتنبي ذلك ردها الحاتمي جميعا ـــــ أو رد أغلبها ...تقصيره

ـــــ إلى ما سرقت منه من أشعار القدماء والمحدثين، ثم بين أن المتنبي إلى 

ذلك قصر في أخذه عن أولئك وهؤلاء، لتكون النتيجة التي أرادها الحاتمي هي أن ما 

للمتنبي وما كان جيداــــ في نظر المتنبي وأنصاره ــــ كان معيبا فهو 

  !.ر فيه الآخذ عن المأخوذ منه؟فمسروق قصّ

  :)1(ويبدأ المجلس الأول باعتراض الحاتمي على قول المتنبي مادحا  

                                                            

  .18-13الرسالة الموضحة، ص : الحاتمي) 1(

أي أعظمنه في صدورهن، ورأين منظرا فائقا، لم ) فلما رأينه أكبرنه: (وفي التفاسير.(  31:يوسف) 2(

عبد : م الرحمن في تفسير كلام المنان،تحتيسير الكري: عبد الرحمن بن ناصر السعدي.(يشاهدن مثله

  .)390، صالرحمن بن معلا اللويحق، دار الغد الجديد
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  ]أ[قُ حاضت في الخدور العوات تَحْالجمال ببرقع      فإن لُ ااالله واستر ذ خفِ

تنبي إلى أن هذا المعنى ورد في كتاب االله عزوجل في وبعد محاورة يذهب فيها الم

، فيرى المتنبي أن أكبرنه في الآية الكريمة بمعنى )2("فلما رأينه أكبرنه: "قوله تعالى

بتتمة الآية  اًحضن شهوة، بينما يذهب الحاتمي إلى أن معنى ذلك أعظمنه مستشهد

رة القصيرة يسلم المتنبي ، وبعد هذه المحاو"، إن هو إلا ملك كريمما هذا  بشراً"

للحاتمي بصحة اعتراضه ويورد عشرة أبيات من القصيدة ذاتها علها تشفع له وتغفر 

إلى ما يرى أنها أبيات سرقها المتنبي ! خطيئته تلك، لكن الحاتمي يردها كلها؟

طابع الاستعداد "ر في أخذه عنها، مما يدل على أن المناظرة يغلب عليها وقصّ

الحاتمي الذي ينتقي أبياتا معيبة من قصيدة ويبين ما فيها من خلل المسبق من طرف 

يذ ما يورد من أبياتها الجيدة، وتبيين مواقع فنإلا أنه يدرس القصيدة لكي يكون مهيأ لت

  .)1("الأخذ فيها ومدى تقصير المتنبي في أخذه

 وذلك أول ما يستدعي الاستغراب والشك في صحة وقوع تلك المجالس حقيقة وعلى

النحو الذي أورده الحاتمي وثانيه هو عدم رد المتنبي في الغالب الأعم على التهمة 

                                                                                                                                                                              

تفسير وبيان مفردات القرآن، مؤسسة :محمد حسن الحمصي" (دهشن برؤية جماله الرائع) أكبرنه"(

  .)339الإيمان بيروت لبنان، ص

حاضت في : أن البيت يُروى كذلك وذكر الشارح. ذابت في الخدور العواتق: ... في الديوان :أ   

ديوان المتنبي، بشرح عبد : يُنظر..."(ذبن وهلكن عشقا وهياما"والمعنى نفسه؛أي . الخدور العواتق

  )107، ص1937، 2،مطبعة الاستقامة،القاهرة،مصر، ط3الرحمان البرقوقي، ج

  .18نظرية الشعر العربي، ص: محي الدين صبحي) 1(
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الخطيرة المتكررة التي تطعن في أصالة شعره، وهي تهمة السرقة؛ فجل شعر 

  !.؟)1(المتنبي مسروق دون مستوى المسروق منه

ف ثم ينتقل الحاتمي إلى بيت آخر من قصيدة  أخرى، وهو قول المتنبي مادحا سي

  :الدولة الحمداني

  ]أ[ ففي الناس بوقات لها و طبول    فإن كان بعض الناس سيفا لدولة

بأن ذلك من هجين المدح فتلك ! فيقول المتنبي دون مجادلة ولا محاججة هذه المرة؟

مدح اسم سيف  ي، ثم يورد خمسة أبيات جميعها ف)2("عثرة من عثرات الخاطر"

ته الأزلية أخذت هذا من قول المخزومي وذاك ا بتهمعالحاتمي جمي هايرد...الدولة

                                                            

اعتزاز واعتداد المتنبي بشعره الدراسات من ما تذكره المصادر والمراجع و ستغرابنا هذايزيد من ا) 1(

  : له في ذلك أبيات مشهورة منهاوبنفسه، و

أسمعت كلماتي من به و        أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبـــــــــــــــي 

  صمـــــم

 قلخلويسهر ا          اـــــــــــواردهـــــــعن ش يلء جفونـــــأنام م

  يختصمواجراها و

فالخيل والليــــل والبيـــــــداء تعرفــــــــــــــــني                       

  والسيف والمح والقرطاس والقلم 

  .)108،111، ص4ديوان المتنبي بشرح البرقوقي، ج(                                     

لا يسأل : "بن خلكانللغة فقد كان كما يقول اعلمه باك ما تذكر المصادر عن سعة حفظه وأضف إلى ذل

 ..."قد شهد له بذلك الشيخ أبو علي الفارسي، و"تشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثراسعن شيء إلا و

  ).102، ص 1وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان(

  .285، ص 3ديوان المتنبي بشرح البرقوقي، ج:أ   

  .19الموضحة، ص : الحاتمي) 2(
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وقصرت في أخذك عن هذا وذاك  ...عن قول أبي تمام وذلك من قول أبي نواس

  .)1(...وذلك

وتستمر الرسالة على هذا النحو فلا يعترض المتنبي ولا أنصاره ـــ حسب 

منه، أبيات المتنبي إلى ما أخذت  الموضحةـــــ إلا ناذراً، فالغالب عنها هو ردّ

وعلى الرغم مما في ردود المتنبي القليلة من قوة حجة ... حسب رأي الحاتمي

ــــ ، إلا أنها غالبا ما تصور المتنبي )2( ...وعمق فكرة وصواب نظرة

  .في موقف ضعف ودفاع ثم أنه يسلم لخصمه بما ذهب إليه ــــــ وأنصاره

الواقعية من خلال  وعلى الرغم من أن الحاتمي يحاول دائما وسم رسالته بسمة

السرد القصصي أحيانا ـــــ خاصة في مطلع الرسالةـــــ وأسلوب 

المناظرة والمحاورة وذكر الأشخاص المعروفين وإشراكهم في الحوار أحيانا 

أن يدرك " الموضحة"على الرغم من كل ذلك ليس من الصعب على قارئ ... أخرى

الواقعية على مبتغاه الذي صرح أن الحاتمي أوجد كل ذلك من أجل إضفاء الصدق و

به منذ البداية وهو الإطاحة بالمتنبي ونفي الشاعرية عنه، وأن نقله لهذه المجالس 

                                                            

  .20، 19المصدر نفسه، ص : اتميالح) 1(

أو –التقصير راف الحاتمي في اتهامه بالسرقة وو من ذلك قول المتنبي حينما ضاق صدره من إس) 2(

و : "لفقا -حينما أحس الحاتمي بأنه قد بالغ في ذلك فراح يخفق من حدة هذه التهمة على لسان المتنبي

..." الألفاظ مشتركة مباحةو...لمتأخر تارة لمتقدم تارة و لتخطر لالمعاني تعتلح في الصدور و

  )144.الموضحة، ص : الحاتمي(

قدماء ومحدثين تواردت يفسح المجال أحيانا قليلة للمتنبي ليقوم بجولة واسعة في أشعار الشعراء بل و

حجته أن جل شعر المتنبي الحاتمي ينتصر لنفسه مرة أخرى و لكن... اشتركت ألفاظهم خواطرهم و

هذا ما يؤكد ما ذكرناه في ن ذلك في أشعار الآخرين في أبيات ومعان قليلة، ول، بينما يكومسروق مهله

  .عارضتهف به من سعة علمه  وكثرة حفظه، وقوة التعري
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لم يكن نقــــــلا  ـــــ إن وجدت هذه المجالس أصـــلاــــــ 

واقعيا محـــايــدا، فردود المتنبي غالبا مقتضية وتسليمه بالخطأ أو السرقة 

ه واحتجاجه ودفاعه عن أصالة شعره وهو من هو في سعة علمه أكثر بكثير من تنفيذ

كما تذكر المصادر التي ترجمته له، . (وكثرة حفظه، واعتزازه وثقته بنفسه وبشعره

  ).و قد اشرنا إلى شيء من ذلك سابقا

فجل ما ورد في الموضحة كأنه حوار من طرف واحد، وجل جهد الحاتمي فيه 

، وكل ذلك يجعلنا نميل إلى عدم وقوع تلك المجالس ضاع في تتبع المعاني المسروقة

مثلما يذهب  *المذكورة في الموضحة، على الأقل على النحو الذي أورده الحاتمي

لنا هو الآخر ما حدث كما  لم يروِ"إلى ذلك الدكتور محمد مندور خاصة وأن المتنبي 

  .)1(".ه غيرهلم يروِ

  القيمة النقدية للكتاب 04

                                                            
ك المناظرة و من الذين شككوا في وقوع تل  .)189النقد المنهجي عند العرب ، ص : ينظر( *)1(

أما : "حديثها؛ فقد جاء فيهقضايا النقد العربي قديمها و: امحسين راضي في كتابهالدكتور داود غطاشة و

قضايا النقد العربي " (دالمتنبي بمدينة بغدابين الحاتمي و مزعومةالرسالة الحاتمية فتقوم على مناظرة 

  ).88.، ص 199، عمان، الأردن، 2حديثها، مكتبة دار الثقافة، طقديمها و

كأنها وقعت بالفعل على ن مع الرسالة الموضحة ومجالسها وسيتعامل الكثير من الدار مَو لسنا ندري لِ

ئن تدل على أن الرسالة الموضحة ومجالسها النحو الذي أورده الحاتمي على الرغم من وجود عدة قرا

عها الحاتمي متماشية مع مبتغاه وموقفه النقدي من إنما هي مجرد خطة للكتاب وضو ،لم تقع بالفعل

لا من المتنبي  روَالحجج على هذا الرأي إلا ما ذكره محمد مندور من أنها لم تُلو كان لنا من المتنبي و

في صحتها  إنما رويت من طرف الحاتمي فحسب لكانت حجة كافية على الأقل للتشكيكولا من غيره و

  .على النحو الذي رواه الحاتمي
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ضمنته الرسالة الموضحة من آراء نقدية صائبة، في مجملها تدل على الرغم مما ت

على ثقافة أدبية ونقدية واسعة، وذوق أدبي سليم، وقد جاءت هذه الآراء النقدية 

النظرية في ثنايا انتقادات الحاتمي لشعر المتنبي، من تعريفه للشعر وتحديده لشروط 

مذمومة، وفي نظرته إلى التشبيه الإجادة فيه، وكذا في تنظيره للسرقة المحمودة وال

والاستعارة وشروط جودتهما وإلى حسن الابتداء، ووجوب الانسجام بين معاني 

و حتى و لو سلمنا جدلا بصحة وتوفيق الحاتمي في كل تلك الآراء ... الأبيات

النقدية النظــــريةـــــ وليس الأمر كـــــذلك ــــ فإن تحامله 

وازدواجـــية مـــــعاييره، وسوء ظنه  على الـــمتنبي وتــــعسفه

قيمة هذه المناظرة في النقد "بالمتنبي قد أفقد الرسالة الموضحة قيمتها النقدية فـــ

جمال الأبيات أو ] غالبا[مـــــحدودة إذ أن الخــــــصمين لم يناقشا 

أبياتا  قبحها، فإذا عاب الحاتمي أبيات المتنبي لم يناقشه الشاعر فيما ادعى بل أسمعه

عن  جيدة لتشفع له ما أعابه، و إذا دعا الحاتمي فاتهمه بسرقة الأبيات الجيدة لم ينفِ

نفسه تلك السرقة، فتنتهي المناظرة بتلك الامتحانات السخيفة في السرقات ورواية 

  .)1("الشعر

فمعالجة السرقات الأدبية ظاهرها ـــــ نظرياـــــ الكشف عن أصالة 

ــــ أي حين التطبيق على شعر المتنبي ــــــــ الشاعر، وباطنها ــ

لإسقاط المتنبي والطعن عليه تحاملا ة الشعرية الواسع تهلثقاف الحاتمي استغلال

وتعسفا، والأمر ذاته في قضية التفاوت فهو يسقط المتنبي ويشمل جل شعره حسب 

كان ومع أن المجال ...الحاتمي، ولا يسقط غيره لأنه قلما يحصل في أشعارهم 

                                                            

  .189النقد المنهجي، ص: محمد مندور) 1(
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مفتوحا للمتنبي للتأويل والرد ـــــ وهو جدير بذلك ــــ إلا أنه لم يفعل 

ذلك على الوجه المطلوب، أو هكذا أراد الحاتمي في إخراجه لرسالته الموضحة 

وروايته لمجالسها وما دار فيها، فالرسالة في عمومها ليست نقدية خالصة تسعى إلى 

لشعر أو تبصير الشاعر بمواطن ضعفه وضع عيار للقيمة الفنية الجمالية في ا

ر هذه المعايير النقدية لأغراض غير أدبية يؤكدها ومواطن قوته وإجادته، بل تسخّ

عن عرف "التحامل الواضح والازدواجية المكشوفة والتعسف المفرط فهي لا تخرج 

و قد يجد فيها المرء مطعنا على الحاتمي في أنه ...النقد في تصديه للإبداع الأدبي

فلم تكن الموضحة بذلك خالصة  )1("وظف هذه المناظرات في خدمة حاكم بغداد

لوجــه النـــقد فدواعــــي التحامـــــل فيهــــا صريحة 

على حد  )2("اجتمع فيها غرور الشباب و إرضاء صاحب الدولة"مكـــشوفة فقد 

ه للقاضي تعبير الدكتور إحسان عباس، و إن كان للحاتمي فيها من فضل فهو إيحاؤ

  .الجرجاني بتأليف وساطته، فرُبَّ ضارة نافعة

  .)3("لولا اشتعال النار فيما جاورت      ما كان يعرف طيب عرف العود:    "و

                                                            

  .16عر العربي، ص نظرية الش: محي الدين صبحي) 1(

  .255تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس) 2(

  البيت من أشهر أبيات أبي تمام، إضافة إلى البيت الذي قبله) 3(

و إذا أراد االله نشــــــــــــــــــــــــــر             

طويت أتاح لا لسان        فضيـــــــــــــــــــــلة 

  ــــــودحــــــســــــــــــــــــ

ما كان يعرف        ار فيما جــــــــــــاورت ـــــــو لولا اشتعال الن            

  .طيب عرف العود

    ).65، ص مرجع سابق: ديوان أبي تمام(                                   
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-II هـ385ت (الكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب إسماعيل بن عباد(  
    التعريف بالصاحب بن عباد - 1

وزير غلب عليه "ب بالصاحب هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الملق

استوزره مؤيد الدولة بن بويه الديلمي ثم أخوه فخر الدولة، ولقب بالصاحب ...الأدب

) من أعمال قزوين(لصحبته مؤيد الدولة من صباه فكان يدعوه بذلك، ولد بالطالقان 

 )1("وإليهما نسبته، وتوفي بالري ونقل إلى أصبهان فدفن فيها، له تصانيف جليلة

المصادر على سعة علمه، وكثرة حفظه، يقول عنه ياقوت في معجمه نقلا عن تجمع 

كان الصاحب كثير المحفوظ، فصيح اللسان، ": "أخلاق الوزيرين"أبي حيان في 

أخذ من كل فن طرفا، والغالب عليه و ،حاضر الجواب، قد نتف من كل أدب شيئا

  .)2("وافيكلام المتكلمين المعتزلة، وهو حسن القيام بالعروض والق

ليست تحضرني عبارة : "ويقول عنه الثعالبي مسهبا في مدحه، وذكر فصاحته

... أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم والأدب، وجلال شأنه في الجود والكرم

كان نادرة عطارد في البلاغة، وواسطة عقد الدهر في السماحة، ومجلسه مجمعا 

  .)3( ..."حالقرائ ودررلصوب العقول، وذوب العلوم 

بذيء ... شديد العقاب، طفيف الثواب، طويل العتاب"ثم يصفه أبو حيان بأنه 

، ثـــم يذكـــر أن نـــقطة ضعفه )4( ..."حــسود حـــقود... اللسان

ح بالفصاحة والمدخل عليه هي ولوعه، الشديد بالمدح والإطراء خاصة إذا مُدِ

                                                            

  .316، ص 1985، بيروت، لبنان، 5، ص 1الأعلام، دار العلم للملايين، ج: الزركلي) 1(

  .276، 275، ص 2معجم الأدباء، ج: ياقوت الحموي) 2(

  .193، ص 3يتيمة الدهر، ج: الثعالبي) 3(

  .276المرجع السابق، ص : ياقوت الحموي) 4(
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يرى أن سبب تحامل أبي حيان عليه غير أن ابن الحجر العسقلاني ، )1(...والبيان

كان يبغص من يميل إلى الفلسفة : "يعود إلى بغص الصاحب لأهل الفلسفة فيقول عنه

ولذلك أقصى أبا حيان التوحيدي، فحمله ذلك على أن جمع مصنفا في مثالبه أكثره 

  .)2("مختلق

لكن الذي لا خلاف فيه هو سعة علمه وفصاحة لسانه وسعة إطلاعه وتنوع 

وماته،وبلاغة أدبه وشعره، وجمعه للأدباء والعلماء في مجلسه، فقد اجتمع في معل

وجمعت ... داره من العلماء والشعراء والأدباء ما يربي عددهم على شعراء الرشيد

حضرة الــــصاحب بأصبهان والـــري وجــــرجان مــــثل 

 أبـــي الحســـن السلامي وأبي بكر الخوارزمي، والضبي و القاضي

  ) 3(...الجرجاني و الكثير  غيرهم

  "الكشف عن مساويء المتنبي"أسباب تأليف -02
يشير الصاحب بن عباد في مقدمة كتابه إلى سبب تأليفه له وهوـــ حسبه 

ــــــ أن أشيــاع المتنبي المتحمسين له اعتقدوا في شعره الاستواء 

 ،ن أحد أنصار المتنبيوالخلو من كل عيب، وقد جعل هذا الزعم على لسا ،والتناسب

مستمر النظام، متناسب : "فقد زعم هذا المتشيع للمتنبي مخاطبا الصاحب أن شعره

إن كان الأمر كما زعمت فأثبت لي في ورقة  :حتى تحداني فقال ولم يرضَ ،الأقسام

                                                            

  .277ص : المرجع نفسه) 1(

، 2ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1لسان الميزان، ج: ابن حجر العسقلاني) 2(

  .413، ص 1981

  .193، ص 3يتيمة الدهر، ج: يالثعالب) 3(
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طر الصاحب اضطرارا إلى كشف عيوب المتنبي ومساوئ ض، فا)1( ..."ما تنكره

، كما )2(العورات من شيمته، ولا تتبع الزلات من طريقته شعره، وإن لم يكن تتبع

يؤكد، فسبب تأليف الكشف حسب الصاحب هو تعصب أنصار المتنبي وغلوهم فيه، 

وغرضه هو تبصيرهم بعيوب المتنبي، فهل الصاحب صادق فيما ذكره من أسباب؟ 

عند  أم هناك أسباب أخرى أحجم عن ذكرها هي الأسباب الحقيقية التي جعلته يقف

المساوئ دون المحاسن، فيكون بذلك السبب المصرح به مجرد ذريعة للنيل من 

المتنبي والاقتصاص منه، لأسباب غير أدبية، الأرجح أن الأسباب التي ذكرها 

  :الصاحب ليست أسبابا حقيقية للتأليف لسببين اثنين على الأقل

سخرية ما تضمنه الكشف من عبارات التجريح والتهجم السافـــر، وال  ) أ

أو على الأقل يبصر الأديب والقراء  ،اللاذعة التي لا تليق بناقد يتحرى العدل

بالهفـــــــــوات والزلات التــــي وقــع فيـــها 

الشـــاعر، فـــما بالك بشاعر كبير حسناته أضعاف أضعاف سيئاته، فهذا 

س الصاحب التهجم السافر والنقد الجارح يوحي بروح الانتقام وبأمر حزّ في نف

 .وآلمها
الصاحب أبا القاسم طمع في زيارة المتنبي إياه "ما ذكره صاحب اليتيمة من أن   ) ب

بأصبهان، بل وكتب إليه يلاطفه، ويعرض عليه مشاطرته نصف ماله نظير 

اتخذه الصاحب "لكن المتنبي لم يجبه عن كتابه، ولم يأبه لعرضه فـ... مدحه له

                                                            

الكشف عن مساوئ المتنبي، رسالة ملحقة بكتاب الإبانة عن سرقات : الصاحب بن عباد) 1(

 1966إبراهيم الدسوقي البساطي ، دار المعارف ،مصر،: المتنبي،للعميدي،تقديم و تحقيق و شرح 

            www.dorat-ghawas.com.222،ص

  .193، ص 3جيتيمة الدهر، : الثعالبي) 2(



  الصراع  بين القديم و الجديد و أثره على الذوق و النقد: الأولالفصل 

  

  

 

    

50  

 

 

عليه سقطاته في شعره،وهو أعرف الناس غرضا يرشقه بسهام الوقيعة ويتتبع 

 .)1(."بحسناته وأحفظهم لها
فدوافع الصاحب إذن لا تكاد تختلف عن دوافع الحاتمي إلا من حيث إنها مضمرة لم 

يصرح بها كما صرح الحاتمي، وإنما تستر وراء دافع أدبي هو الكشف عن مساوئ 

 حد أنصار المتنبيبطلب من أ ـــــ. لحد من غلو أنصاره فيهلشعر المتنبي 

  ـــــ 

فهل يندرج الكشف كذلك ضمن النقد في تصديه للإبداع؟ وهل هو بذلك خلو من كل 

  !.قيمة نقدية؟

  

  .مضمون الكتاب وخطته -03
أسباب تأليفه للكتاب وخطته ومبادئه فيه، : يستهل الصاحب كتابه بمقدمة يذكر فيها

يتجاوز نقد "لو فيه أنصاره فهو فهو و إن كان يبتغي كشف مساوئ المتنبي لكي لا يغ

الأبيات إلى نقد الحروف و الكلمات، ولا يرضى بتهذيب المعنى حتى يطالب بتخير 

  .)2( ..."القافية والوزن

إن أكثر الشعراء ليس يدرون كيف يجب أن يوضع الشعر ويبدأ النسج لأن من "ثم 

نظر في أي حق الشاعر أن يتأمل الغرض الذي قصده والمعنى الذي اعتمده، وي

  .)3("...الأوزان يكون أحسن استمرارا، ومع أي القوافي يحصل أحمد اطرادا

                                                            

  .138، ص 1يتيمة الدهر، ج: الثعالبي) 1(

  .138، صالكشف: الصاحب بن عباد) 2(

  .243ص: المصدر نفسه) 3(

  .431،ص3ديوان المتنبي بشرح البرقوقي،ج:أ      
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فيبدو الصاحب من خلال مقدمته النظرية كأنه يسعى إلى وضع معايير للقيمة 

الجمالية والفنية في الشعر، وهو يسعى إلى تعليم الأدباء والشعراء والنقاد كيف يكون 

احب في ذلك؟ أم أن تحامله و دوافعه الخفية ذلك إبداعا ونقدا، فهل يوفق الص

؟ حتى وإن الجليل ــــ كما ذكرنا آنفاـــــ تحول بينه وبين هذا المبتغى

وتجاوز نقد الأبيات إلى نقد الحروف والكلمات  ئسعى إلى تطبيق هذه المباد

وتهذيب المعنى إلى نقد الوزن والقافية، وحتى و إن كانت أحكامه في الغالب 

  .صائبة؟

يعني : [ومما لا أقدره يلج سمعا أو يرد أذنا قوله: "فمن أمثلة نقد للحروف يقول

  ]المتنبي

جواب مسائلي أله نظــــــــــــــــــــيــــــــــر 

  ]أ[   و لا لــــــــــك في ســــــــــؤالك لا ألا لا ****

متعسف، وقد سمعت بالفــــأفأ، و لم أسمع باللألأ حتى رأيت هذا المتكلف ال

  .)1("الذي لا يقف حيث يعرف

في تعليق  ،وليس من الصعب على القارئ أن يدرك ألفاظ السخرية و النقد اللاذع

الصاحب على هذا البيت بغض النظر عن صحة حكمه النقدي عليه، إضافة إلى 

الجزئية في الحكم، فالصاحب أخذ بيتا واحدا من قصيدة شعرية وصب عليه سخطه 

فميز جيدها من ه وسخريته، فلم يقم بنقد قصيدة أو أبيات منها، وعبارات استهجان

  . رديئها، وإنما اختار بيتا واحدا جعله سببا لإسقاط الشاعر، ونعته بأقبح النعوت

                                                            

  .140، صالكشف: الصاحب بن عباد)1(
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ومن شعره الذي يتباهى فيه بالسلاسة  وخلوه :"ومن أمثلة نقده التعقيد في المعنى قوله

  :أقرب إلى الأفهام منه وهـو" عقربرقية ال" من الشراسة الموجودة في طبعه بيت

           نحن من ضايق الزمان  لك فيــــــــــــــ   

  ـــــــك و خانتـــه قربـــــــك الأيـــــــــــــام

   ]أ[

ة دهرا فه المتصوتلو وقع في عبارات الجنيد أوالشبلي لنازع" فيك لك":فإن قـوله

   )02("بعيدا

ومن مسائلته للطلول : "الثقيلة غير المناسبة للمعنى قولهومن أمثلة نقده للكلمات 

  :البالية، وكلامه أشد منها بلى وأكثر إخلاقا

  الدموعا يرذْ، ولا تُيفما تدر       هــايأسائلها عن المتدير        

  ]ب[

لو وقعت في بحر صاف لكدرته، أو ألقي ثقلها على جبل سام " ريهايالمتد"فإن لفظة 

  .)1(. )03( "لمقت غاية ولا للبرد نهايةلهدته، و ليس ل

عبارات التهكم والسخرية؛ فيقول عن عدم مراعاة إطلاق في  الصاحب وهكذا يستمر

ولقد مررت على مرثية له في أم سيف الدولة تدل على فساد الحس : "اللياقة والعرف

 : بقوله....وسوء أدب النفس

                                                            

  .231/232: المصدر نفسه) 2(

   .243ص: المصدر نفسه) 3(

  .80، ص4البرقوقي،ج ديوان المتنبي بشرح: أ   

أي المتخذيها :المتديريها:في الديوان تُذْري دموعا وجاء في  الشرح. (437، ص2المرجع نفسه،ج:ب   

  ...)أي تلقيها:وتذري دموعا. دارا
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  ]أ[  في كمـــال وملك علي ابنك       رواق العزّ فوق مسبطر       

  .)1( ..."في مراثي النساء من الخذلان الصفيق الدقيق" الاسبطرار"ولعل لفظة 

عرضها لشواط سخريته ولسعات ذوقه الشخصي "واستمر الصاحب مع ستين بيتا 

مبتعدا عن التعليل ملقيا بالأحكام الجازمة دون مناقشة للوجوه التي يحملها 

  .)2("التأويل

عيوب التي جمعها الصاحب و نقب عنها في شعر المتنبي يمكن و هذه المآخذ و ال

  :)3(حصرها في تسعة أمور هي

 .استعمال الألفاظ الحوشية النابية .1
 .الإبهام على طريقة الصوفية .2
 .رداءة الطالع .3
 .المبالغة المسرفة .4
 .المناسبةالياقة و قلة الذوق وعدم مراعاة  .5
 .رداءة التشبيه، وهجنة الاستعارة .6
 .وركوب القوافي الصعبة ،عروضالخطأ في ال .7
  

  القيمة النقدية للكتاب -04
ن شعر المتنبي أمثلة للغموض وقبح محتى وإن كان الصاحب كما ذكرنا أورد لنا 

وحتى و إن أكثر ما ...وبعد الاستعارة ،وعدم مراعاة اللياقة، واختلال الوزن ،الألفاظ

                                                            

   .232ص ،الكشف: الصاحب بن عباد )1(

  .45نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 2(

  .266 /265نقد الأدبي، ص تاريخ ال: عباسإحسان :ينظر مثلا) 3(

  .167، ص3ديوان المتنبي بشرح البرقوقي،ج:أ    
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 س ــــان عباعلى حد قول إحسا ـــــ عابه الصاحب على المتنبي صحيح

، يقول الأستاذ طه )1(يكاد يجمع النقاد على ضعف القيمة النقدية لرسالة الصاحب

خذ لا هي بالجديدة، ولا آم: "أحمد إبراهيم عن مآخذ الصاحب على شعر المتنبي

تقوم على أمور شاعت بين المحدثين، وأخذت على المتنبي ...بالعميقة البعيدة الغور

ء، ولم يفعل الصاحب أكثر من أن اجتلب أمثلة وشواهد وغير المتنبي من الشعرا

  .)2("الساخر المتهكم لا الناقد الجاد

إذن الســطحية وشيــــــوع الأحــــكام والاقتصار على المساوئ 

كل ذلك لا يليق بالناقد الجاد، فليس النقد جمعا ...إضافة إلى السخرية والتهكم

وإن كان من مهام الـــناقد  ــــ و ما ينبغي له ـــ للمساوئ وكشفا لها

تــبصير الأديــب بهــناته فـــــذلك لا يــكون بالتهكم والسخرية 

  .والسباب الجارح، وإنما بالنقد الجاد البناء

] وأن...[ اًأن هذه العيوب جميعا لا تسقط شاعر: "ويضيف الدكتور إحسان عباس

ثم لعدم بنائها على أصول الرسالة معيبة للاضطراب القائم بين مقدمتها ومتنها 

  .)3("...واضحة فهي بالخواطر المرسلة أشبه

                                                            

، فنجد مثلا يقول "الصاحب بن عباد"من الذين شدّوا عن هذا الإجماع الدكتور بدوي طبانة في كتابه ) 1(

تناولت اللفظ وقيمته، كما تناولت : "...الجزئية الساخرة المتهكمة السطحية عن هذه المآخذ النقدية

و لقد اعتمد الصاحب في ... عالجت جو العمل الأدبي وظروفهلتركيب كله وعالجت الفكرة والمعنى وا

  !؟"على ذوقه الفني الناضج في أكثر ما عاب به أبا الطيبعلى ثقافته اللغوية والأدبية، ونقده 

  )279الصاحب بن عباد، ، ص : بدوي طبانة(            

  )WWW-AL-MOSTAFA.COM.( 141 قد الأدبي عند العرب صتاريخ الن: حمد إبراهيمطه أ) 2(
  .267تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس) 3(
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ذلك يذهب الدكتور أحمد محمد نتوف مضيفا خروج الصاحب عن قريب من وإلى 

الموضوعية في النقد وعن المنهجية والدقة بتجاوزه نقد الأبيات إلى انتقاد شخص 

  .)1(الشاعر

الكشف عن "ب الصاحب بن عباد ويمكن إجمال أسباب ضعف القيمة النقدية لكتا

  :في النقاط الآتية" مساوئ المتنبي

 .اقتصاره على المساوئ والأخطاء، وليس النقد تعدادا للمساوئ والأخطاء .1
جديد، وإنما اقتصر على جمع وترديد ما شاع من انتقادات بأنه لم يأت فيه  .2

 .وجهت للمتنبي و غيره من شعراء عصره
 .تمال أوجه التأويلالسطحية في الأحكام و عدم اح .3
 .الإلقاء بالأحكام الجازمة دون مناقشة ولا تعليل في الغالب .4
 .التناقض بين المقدمة النظرية والمتن .5
 الابتعاد عن المقصد الشريف وعن الإنصاف والعدل و تجاوز انتقاد الشعر .6

 .)2(تجريحهوإلى انتقاد شخص الشاعر 

لى نقد بيت أو بيتين في القصيدة الانتقائية الجزئية في النقد غالبا ما يعتمد ع .7

 على لاوإظهار ما فيهما من عيب أو خطأ، فلا يبدي حكمه على القصيدة و

 .أبيات منها مهما بلغت من الجودة
                                                            

، 1لخامس الهجريين، دار النور، طاعند العرب في القرنين الرابع و النقد التطبيقي: أحمد محمد نتوف) 1(

  .116دمشق، سوريا، ص 

منسم فيه يعلو الغارب، و منينا بأغبياء أغمار اغتروا بمادح و قد بلينا بزمن يكاد ال: "و من أمثلة ذلك قوله) 2(

و قد يوهمون أنهم يعرفون فإذا تكلموا رأيت بهائم مرسنة و ... الجهال، لا يضرعون لمن حلب الأدب أشطره

عد ذلك يدعى أنه يتحرى أشياعه ثم ب، و هو يقصد بذلك المتنبي و.)222الكشف، ص! (؟"أنعاما مجفلة

وأن الميل ... براكبهظهر يعبر فالهوى مركب يهوى بصاحبه، و"ابه دل كما ذكر في مقدمة كتالعو= =الإنصاف

هذا كلام رجل واضح الكبر و: "صدق فيه قول مندورو )221/222الكشف، ص(! ؟"هم سبل الصدقيبعلى الحق 

  ).220النقد المنهجي، ص " (من الإنصاف أقل مما يدعيه لسانه هطبع حظّ
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ن الكشف يفتقر إلى المنهجية والدقة والموضوعية فهو يندرج ضمن أ: والخلاصة

حظات موفقة سياق النقد في تصديه للإبداع، وإن كان فيه من آراء صائبة وملا

متفرقة لا تكشف  ئيةزوذوق سليم فكل ذلك لا يشفع له في النقد شيئا، لأنها نظرات ج

عن القيمة الفنية الحقيقية للنص المنقود، ولا عن المنزلة الأدبية للشاعر، فلا تعدو 

 .من عين ساخطة تبدي المساويا ،كلمات حق أريد بها باطلفي الأخير أن تكون 

III .ق و المسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبيالمنصف للسار*: 
  .)هـ393ت (لأبي الحسن بن علي بن وكيع التنسي 

  يسيالتعريف بابن وكيع التنّ -01
أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي الشاعر المشهور، أصله من بغداد "هو 

شاعر : "ال في حقهيس، ذكره أبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر وقومولده في تنّ

بارع وعـــالم جامــــع قد بــــرع فـــي إبانـــه على أهل 

وله ديوان شعر جيد، وله كتاب في سرقات أبي الطيب المتنبي سماه ...زمانه

و كانت وفاته لسبع بقين من جمادة الأولى سنة ثلاث و تسعين و "...المنصف"

  .)1("ثلاثمائة بمدينة تنيس

                                                            
، السلسلة التراثية 1ط(امل للكتاب كما أثبته الدكتور محمد يوسف نجم في تحقيقه هذا هو الاسم الك *

ــــ وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في التهميش إلا ما أشرنا فيه إلى )1984، الكويت، )8(

المنصف في نقد الشعر و بيان سرقات : "لكننا قد نجد الكتاب بعنوان آخر هو النسخة الأخرى ـــ

تحقيقه  كما في تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية الذي أفاض في مقدمة" مشكل شعره المتنبي و

ن ذلك فمستفاد ما زاد عو" المنصف"أن أصل تسمية الكتاب  خلاصة  كلامهللكتاب في أصل تسميته، و

  .ليس أصلامن مقدمة الكاتب و

  .379-377، ص 1وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان) 1(

  .356، ص 1هر، جيتيمة الد: الثعالبي
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لأخرى أن تزيد شيئا عما ذكره الثعالبي، فأخباره قليلة وهي لا و لا تكاد المصادر ا

تقدم المعلومات الكافية حول شخصيته كما لا تشير إلى سنة ميلاده ولا إلى أسباب 

  . )1(يسوتاريخ انتقال عائلته من بغداد إلى تنّ

وعلى الرغم من أن المصادر لا تذكر شيئا ذا بال عن نشأة ابن وكيع الأولى وعن "

يوخ الذين أخذ عنهم، فلا ريب أنه قد أفاد من الحياة العلمية التي كانت تضج الش

،و لعل ثقافة ابن وكيع لم )2(...حوله في تنيس، وهذا ما ينم عنه شعره وكتابه هذا

تقتصر على ما كانت تتيحه له البيئة المصرية أثناء إقامته بمصر، بل كان له في 

هتبلها في لقاء الشيوخ وشهود حلقات رحلاته في بلاد الشام والعراق فرص ي

  .)3( ..."في المساجد والبيوت وسالدر

  أسباب تأليف الكتاب -02
يستهل ابن وكيع كتابه بذكر أسباب تأليفه له مخاطبا من كتب إليه يذكر له غلو 

ـــــ وهو سبب  وإفراط أنصار المتنبي في تقدميه ومدحه وإدعاء سبقه للمعاني

أفنوا فيه الأوصاف و تجاوزوا "فقد  سابقا ـــــ شبيه بما ذكره الصاحب

لم يكتفوا بذلك حتى نفوا عنه ما لم يسلم فحول الشعراء من ]... و ...[الإسراف 

ولا مثل سائر إلا وهو من نتاج  ،ليس له معنى نادر: المحدثين و القدماء منه، فقالوا

                                                            

، تحقيق محمد رضوان الداية، دار قتيبة، دمشق، سوريا، 1المنصف في نقد الشعر، ج: ابن وكيع) 1(

  ).مقدمة المحقق(

" الخمروكيع شاعر الزهر وابن : "لابن وكيع ديوان شعر حققه الدكتور حسين نصار تحت عنوان) 2(

  ).مقدمة المحقق محمد يوسف نجم: ينــــــظر(

، )8(، السلسلة التراثية 1المسروق منه، تحقيق محمد يوسف نجم، طالمنصف للسارق و: وكيعابن ) 3(

  ).مقدمة المحقق(، 1984الكويت، 
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، بل و )1(..."ابقاولا كان لشيء من معانيه سارقا، بل كان إلى جميعها س... فكره

يرى ابن وكيع أن المتنبي نفسه قد تناهى في مدح نفسه، و ادعاء ما ادعى له 

  :لا على وجه الصدق فقال"أنصاره 

  ]أ[  أنا السابق الهادي إلى ما أقوله          إذ القول قبل القائلين مقول      

  .)2("وهذا تناه و مبالغة منه كاذبة

 ،على جميع المحدثين والقدماء له المتنبي م أنصاري تقديوبعد ذكره لهذين السببين أ

بعد هذا يذكر المؤلف أن هدفه ...  والقول بسبقه إلى المعاني وعدم أخذه عن غيره

التي لا يمكن فيها اتفاق "هو تبصير هؤلاء المتعصبين للمتنبي المغالين فيه بسرقاته 

لقليل ويمتنع في المتواتر الخواطر ولا تساوي الضمائر لأن ذلك يحصل في النزر ا

  .)3("الكثير

فإذا كان المتنبي وأنصاره يذهبون إلى سبقه إلى كل معنى قاله، وعدم أخذه عمن 

سبقه إلا في باب توارد الخواطر واتفاق الضمائر، فإن ابن وكيع يحكم مسبقا بأنه 

  .جل شعره مأخوذ عن غيره و أنه ألف كتابه لبيان ذلك

ا ابن وكيع تذكرنا بما ذكره الصاحب كذلك في أسباب وهذه الأسباب التي ذكره

تأليفه للكشف، وكذلك بحرصه في مقدمة كتابه على عدم اتباع الهوى وتتبع 

فابن وكيع كذلك حريص على إنصاف المتنبي، فما استحقه على قائله  العورات؟

                                                            

، تحقيق محمد رضوان الداية، دار قتيبة، دمشق، سوريا، 1المنصف في نقد الشعر، ج: ابن وكيع) 1(

  .01، ص 1982

  .02 /01ص : المصدر نفسه) 2(

  .285، ص3بي بشرح البرقوقي،جديوان المتن: أ    

  .04ص  ،1جالمنصف،: ابن وكيع)3(
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ن وكيع ، لكن الفرق بينهما أن اب)1(...سلمه إليه، وما قصر فيه لم يدع التنبيه عليه

سيصب جل اهتمامه على السرقات في شعر المتنبي، أما ما دون ذلك من العيوب 

فملحقة بعيب  ـــــ على حد قولهــــ والغثاثات واللحون والمحالات 

  .)2(السرقة حتى لا يقال إنه تجاوز عنها

لكن جل الدارسين لكتاب المنصف قديما وحديثا يرون أن ما ذكره ابن وكيع من 

ليف الكتاب هي أسباب غير حقيقية لما تضمنه من تحامل على المتنبي أسباب لتأ

و قد أجمع المطلعون : "وشعره يضمر أسبابا خفية، يقول الدكتور أحمد محمد نتوف

كتاب المنصف قديما وحديثا على انه تحامل على المتنبي وحاول أن ينال منه  ىعل

  .)3("كما ينال من شعره

وأما ابن وكيع فقد قدم في صدر كتابه على أبي : "اقويقول ابن رشيق في هذا السي

الطيب مقدمة لا يصح معها لأحد شعر إلا الصدر الأول إن سلم لهم ذلك، وسمى 

، ويرجع أغلب )4("، وما أبعد الإنصاف منه"سليما"المنصف مثلما سمي اللذيغ "كتابه 

المنصف الدارسين المعاصرين الذين تناولوا المنصف بالدراسة أسباب تأليف 

  :)5(وتحامل ابن وكيع على المتنبي فيه إلى أمرين اثنين

                                                            

  .نفسهاص  :المصدر نفسه) 1(

  .05 /04ص : المصدر نفسه) 2(

  .127النقد التطبيقي، ص : أحمد محمد نتوف) 3(

، تحقيق محمد مي الدين 5، ط2العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، ج: ابن رشيق القيرواني) 4(

  .281، ص 1981ار الجيل، بيروت، لبنان، عبد الحميد، د

  .286في تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس: من هؤلاء الدارسين) 5(

  .49في نظرية الشعر العربي، ص : و محي الدين صبحي
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إن ابن وكيع ألف كتابه انتصارا لابن حنزابة الذي كان مستاءً من المتنبي  ) أ

لترفعه عن مدحه حين قدومه وإقامته بمصر، وقد كان ابن وكيع شاعرا أو 

 .كاتبا في حلقته
 .ن لأبي الطيبإن الكتاب كان رد شاعر مغيظ على طبقة من المتعصبي ) ب

  .وهما السببان اللذان يذهب إليهما الدكتور محمد يوسف نجم في مقدمة تحقيقه للكتاب

ولســـنا نـــدري لـــماذا يـــميل الدكـــتور مـــحمد 

، والدكتور )تـحقيـــقه للـــمنصف مقدمة فــي(رضـــوان الداية 

إلى تصديق ابن وكيع  ) مشكلة السرقات في النقد العربي: في كتاب(مصطفى هدارة 

في الأسباب التي ذكرها لتأليفه المنصف، بل وفي إدعائه الإنصاف والأكثر من ذلك 

يوهما الدكتور رضوان الداية أن إحسان عباس يميل إلى ذلك على الرغم من أن 

 الدكتور إحسان عباس يرى ابن وكيع مغيظا متحاملا بعيدا عن الموضوعية

  ).304- 286نقد الأدبي، ص تاريخ ال: ينظر(لإنصاف وا

فإن خطة  ،وبغض النظر عن دوافع الكاتب المعلــــنـة أو الضمنية

الكــتـــــاب ومضمونه ومنهجه هي الأمور تبرز قيمته الحقيقية وترجح 

التي  أم الضمنية من المؤلف ؟ نةأهي المعلَ الأسباب والدوافع التي أملته حقيقةً

  ؟ استنبطها الدارسون 

                                                                                                                                                                              

، 1985، دار الفكر، دمشق، سوريا، 2أبو الطيب المتنبي ترجمة إبراهيم الكيلاني، ط: ريجيس بلاشيرو

  . 398، 397ص 
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  .الكتاب و خطته مضمون - 03
 ،تماشيا مع الهدف الذي رسمه ابن وكيع لكتابه ومع الأسباب التي دعته إلى تأليفـه

لسرقات الشعرية محمودها ومذمومها، ايستهل كتابه بمقدمتين إحداهما يتناول فيها 

  .والأخرى تتناول فنون البديع

القدماء إليها فما ففي باب السرقات يستهل كلامه بالحديث عن استنفاذ المعاني وسبق 

، مرشدا الشعراء إلى أخذ المعاني )1("إلا سبق إليه و استولى عليه"من معنى 

المستجادة والحكم المستفادة من النثر و نظمها شعرا،ــــ كما فعل ابن 

كالحسناء "طباطباـــــ فهم إن فعلوا ذلك كانوا أحق بها من صاحبها فهي 

لاها النظم نسبت إلى السارق، واستحقت على حَلْيُها في نظامها فإذا ج: العاطلة

، فالسرقة إذن أمر لا بد منه لنفاذ المعاني، وأحسن السرقة تكون بعقد )2( ..."السابق

  :)3(المنثور، ليلخص بعد ذلك أوجه السرقة المحمودة وهي عشرة

 .استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القليل .1
 .نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجزل .2
 .قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه نقل ما .3
 .عكس ما يصير بالعكس ثناءً، بعد أن كان هجاءً .4
 .استخراج معنى من معنى، احتدي عليه، وإن فارق ما قصد به إليه .5
 .توليد كلام من كلام لفظهما مفترق ومعناهما متفق .6
 .توليد معان مستحسنات في ألفظ مختلفات .7

                                                            

  .08المنصف، ص : ابن وكيع )1(

  .نفسهاص  :المصدر نفسه ) 2(

  .08/09ص  :المصدر نفسه ) 3(
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ه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام، وإن مساواة الآخذ المأخوذ من .8

 .كان الأول أحق به لأنه ابتدع والثاني اتبع
مماثلة السارق المسروق منه في كلامه بزيادته في المعنى ما هو من  .9

 .تمامه
  .رجحان السارق على المسروق منه، بزيادة لفظه على لفظ من أخذ عنه .10
التعليل ثم يخلص إلى المذموم من ليبسط القول في كل قسم بالتمثيل و       

من أوجه  وجها ، يضاد كل وجه فيها)1(السرقات، وهي على عشرة أوجه كذلك

 : السرقات المحمودة سابقة الذكر، فالوجه الأول مثلا من السرقات المذمومة هو

 .نقل اللفظ القصير إلى الطويل الكثير -
تبع ذلك بالتمثيل ومعناه معا وي *أخذ اللفظ المدعى: و الوجه العاشر هو -

 .والتعليل كما فعل مع أقسام السرقات المحمودة
  

إما مثل "ر فهي عثم ينتقل إلى الحديث عن أقسام البديع فيقدم لذلك بتحديد أقسام الش

ثم يذكر أن أحسن التشبيه ما كان  )2(...سائر أو تشبيه باهر أو استعارة لفظها فاخر

بن المعتز بأن المحدثين لم يخترعوا البديع بل فيه تشبيهان بتشبيهين، ثم ينوه بفكرة ا

أسرفوا فيه، وصيروه كثيرا بعد أن كان نزرا قليلا، وبعد ذلك يورد ابن وكيع بقية 

أقسام البديع وهي عشرون قسما من إشارة، و مطابقة، والتفات، واعتراض، و 

                                                            

  .27المنصف، ص : ابن وكيع) 1(
  ).بالألف(لمعنى المراد اسم المفعول المدعى للسياق وا الأنسبو) بالياء(لمدعي ا: في الكتاب  *

  .49ص المنصف،: ابن وكيع )2(
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ما إلى آخر العشرين قس...دتتـــبيع وتقسيم ومقابلة، وتسهيم وإيغال واستطرا

  .)1(معرفــــا وممثلا وموضحا لكل قسم

بأن تطبيق أربعين قاعدة كفيل للمرء بأن "والغريب في الأمر أن ابن وكيع يؤمن 

يمــلك ناصــــية الــنقد ويــميز جيــــده مـــن رديــئه، 

، فالنتيجة التي وصل إليها )2("ثـــم يـــفاضل بـــين الشعراء بثقة وعدل

لأربعين قاعدة عشرين منها في السرقات محمودها ومذموها بعد شرحه وتمثيله ل

وقد قدمت لك من هذه الأقسام ما تقوي به معرفتك بنقد : "وعشرين في البديع فيقول

لتفاضل بــين الشــعراء بــأصـــل،  ...هومقصر هالــشعر فائــق

يتها ، والحقيقة أن هذه التوطئة النظرية في السرقات والبديع غا)3("وتنطق بعدل

تتماشى مع ما أورده ابن وكيع من كتابه وهو إبراز سرقات المتنبي خاصة وأنه 

يريد الاقتصار على المعاني والألفاظ المستعملة استعمالا فنيا ضمن استعارة أو 

أما ما دون ذلك من الأبيات الفارغات والمعاني المكررات فلن يلتفت إليها ...تشبيه

نه لن يهتم بالمعاني المشتركة الشائعة بين أة عنها، كما إلا قليلا لكي لا تظن به الغفل

  .)4(...والقد بالغصن...والريق بالخمر ،الشعراء كتشبيه الوجه بالبدر

  :)5(فخلاصة منهجه الذي سيطبقه هو

                                                            

  .84- 50ص : المصدر نفسه: ينظر )1(

  .57نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 2(

  .85، ص المرجع نفسه :ابن وكيع) 3(

  .85المنصف، ص:ابن وكيع).4(

  .292، 291تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس: ينظر) 5(

  .57نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي -
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 .أن لا يقف عند الأبيات الفارغات و المعاني المكررات إلا قليلا .1
 .اع استعمالهاأن لا يذكر المعاني المتداولة المشتركة التي ش .2
أي المستعملة استعمالا (أن يقتصر على المعاني الفائقة والألفاظ الرائعة  .3

 .فيحكم عند كل سرقة بالتقصير أو المساواة أو الزيادة) فنيا
وبــعد هــذه المـــقدمة النظرية يبدأ ابن وكيع في دراسة شعر المتنبي 

ج سرقة، وبعضها الآخر قصيدة قصيدة، فبعض الأبيات فارغ لا يلتمس له استخرا

معانيه مشتركة متداولة، أما الآخر فمأخوذ، و المأخوذ كما ذكرنا إما أن يكون 

ما أن يكون مساويا له فالسابق أولى به، و إالسارق قصر فيه عن المسروق منه، و

  .إما أن يزيد فيه فيستحقه، وفق القواعد التي وضعها في مقدمة الكتاب

  بالقيمة النقدية للكتا - 04
إنه يتسم بالمعيارية : لو شئنا أن نختــــصر القــيــمة النقدية للمنصف لقلنا

والجــزئيــة، المعيارية من خلال القــواعد الأربــعين التــي 

وضعــها ابــن وكيـع فــي السرقات والبديع معتقدا أن فهمها وتطبيقها كفيل 

الجزئية من خلال نقد د من الرديء، وــــبامتلاك ناصية النقد وتمييز الجي

يجعل النقد عملية "الأبيات بيتا بيتا دون الالتفات إلى الترابط بين معاني القصيدة مما 

تقرأه وهو ينقد البيت فيعجبك فهمه وتفنيده، فإذا مضيت في قراءة ... آلية حسابية

حتى مجموعة قصائد، فإنك تظل عند الانطباع الأول بأنك تقرأ  القصيدة بأكملها، أو

حتى إذا انتهيت من الكتاب وجدت نفسك لم تتقدم خطوة واحدة  ،قد الأبيات بيتا بيتان

  .)1("في المعرفة بشخصية الشاعر وسماته الفنية

                                                            

  .58نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 1(
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فعلى الرغم من الجهد الذي قام به ابن وكيع في تتبع السرقات، وعلى الرغم من أنه 

إجادة أحدهم عن استطاع الاهتداء إلى المعاني المتشابهة بين الشعراء وأن يرجح 

يصل القارئ "بعد هذا الجهد المضني و ...أو تقصيره عنه الآخر أو مساواته له فيه

شعر : نوعان ]وربما كل شاعر في الكون[ إلى نتيجة محزنة وهي أن شعر المتنبي 

وأن هذا ... فارغ لا يوقف عنده، وشعر غير فارغ وهو يمثل المعاني المشتركة

قة وهي ذات مستويات متفاوتة، فبعضها قائم على الاشتراك هو الذي يسمى سر

  .)1("التقصير وبعضها على المساواة، و بعضها على التفوق

  .إذا وصل إلى هذه النتيجة؟ القارئوماذا يستفيد  ؟فماذا يستفيد النقاد

ن المنصف إضافة إلى ما ذكره النقاد من ابتعاده عن الموضوعية أ: والخلاصة 

إلى  فإن ابن وكيع سعى فيه ير مسمى ــــــاسم على غ والإنصاف ـــ

غير مُجدية  ل النقد إلى عملية آلية جزئية متكررةإثبات أحكام مسبقة وفق قواعد تحوَ

اقد ــن النـــتحجب عفي الكشف عن القيمة الفنية في النص المنقــــود، 

 ؛ لأنها تنظر إلى القصيدة علىيـــــوالقارئ متعة الاستغراق في العمل الفن

أنها مجموعة من المعاني والصور، بعضها فــارغ، وبعضها مشترك، وبعضها 

  ....مسروق

                                                            

  .293تاريخ النقد الأدبي، ص : عباسإحسان ) 1(



  الفصـــل الـثـــانــي
 : القضــايا النقديــة في كتــــــاب

بيــــن المتنـــــبي و  الوســـاطة"
  "خصــــــــومه

  .Iه 392ت (القاضي الجرجاني" بالمؤلف التعريف(" .   

 .II بين المتنبي وخصومه كتاب الوساطة"ة التعريف بالمدون".  

III . القــضــــايا النــقــــديـــة فـــي كـــتــاب

  .الـــوساطـــــــة

 . قضـــــيــة الســــرقـــات الأدبيـــــــــة: أولا 
  .قضية القديم والحديث:ثانيا

  .قضية اللفظ والمعنى:ثالثا

  .قضية الشعر والدين والأخلاق: رابعا
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  .Iه 392 ت(القاضي الجرجاني" بالمؤلِّف تعريفال(." 

، يقول عنه )1(هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن علي بن إسماعيل الجرجاني

قاضي الري في أيام الصاحب بن عباد كان أديبا "هو: ياقوت في معجمه

هـ مع أخيه 337ورد نيسابور سنة  :وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال...أريبا

اك فقيه مناظر، وأبو الحسن الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قرأ ذوأخوه إذ  ،كرأبي ب

، ويذكر )2("عليه واغترف من بحره، وكان إذا ذكره في كتبه تبخبخ وشمخ بأنفه

وهو قاضي القضاة بالري حينئذ  بالري ـــــ 392ياقوت أنه توفي سنة 

  .)3(ـــــ ونقل تابوته إلى جرجان فدفن بها

                                                            

هي كما يذكر ياقوت الحموي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان نسبة إلى جرجان و) 1(

ياقوت : ينظــــــــر(...فضائل أهلهاومحامد و ،يراتهاخمسهبا في ذكر جمالها و د فارسببلا

، بيروت، لبنان، الكتب العلميةر ، دافريد عبد العزيز الجندي :تح ،دانـالبلجم ـــمع: ويـــالحم

  )142-139، ص1990، 1، ط2ج

  . 249، ص 5معجم الأدباء، ج: ياقوت الحموي) 2(

الحاكم في تاريخ  يورد ابن خلكان تاريخا آخر لوفاته نقلا عنالصفحة نفسها، و: المصدر نفسه) 3(

ن أن وفاته كانت سنة يرجحه على ما تواتر ذكره في المصادر مهـ و366النيسابوريين وهو سنة 

  ).441، 440، ص 2وفيات الأعيان، ج: ابن خلكان(هـ، 392

هـ لعدة اعتبارات أهمها أن 392غيره من أن وفاته كانت سنة ولكن الأصح هو ما ذكره ياقوت و

كذلك تنبيه الإمام الذهبي في هـ، و385الصاحب سنة  القاضي الجرجاني تولى منصب القضاء بعد وفاة

لأن ذلك جرجاني آخر ... ،)هـ366أي وفاته سنة (على خطأ الرواية الأولى لابن خلكان سير النبلاء 

، دار 5، ط4الزركلي، م: ينظر الأعلام(هو المحدث أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني 

  ).77نظرية الشعر العربي، ص : ، ومحي الدين صبحي300العلم للملايين، ص 
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، و نشأته والشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وإن كان )1(لنا المصادر تاريخ مولده ولا تذكر

كان في صباه خلف : "الثعالبي يشير إلى سعة علمه وكثرة رحلاته في سبيله فيقول

، كما يثني على علمه "وتدويخ بلاد العراق والشام ،الخضر في قطع عرض الأرض

ن علــي بن عبد العزيز الــقاضي أبــو الـــحس: "وأدبــه فيـــقول

رد الزمان، نــــادرة الــفـــلك، وإنســـان ـــــحسنة جرجان، وف

عر، ــــــــــة العلم، ودرة  تاج الأدب وفارس عسكر الشفصـــد

  .)2(..."يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ، ونظم البحتري

آن، وديوان تهذيب التاريخ وتفسير القر: وتذكر المصادر عدة مؤلفات له منها

الوساطة بين المتنبي وخصومة في "لكنه لم يصلنا منها إلا مؤلفه المشهور ... شعر

  ".الشعر

.II  بين المتنبي وخصومه كتاب الوساطة"التعريف بالمدونة". 

  "الوساطة"أسباب تأليف  .01
يمكن تقسيم أسباب تأليف الوساطة بحسب ما ذكره القاضي الجرجاني في مقدمة 

  .بعد ذلك في المتن إلى ثلاثة أسباب كتابه وما تردد

                                                            

 "هـ290ولد في جرجان سنة : "ققانة التي بين أيدينا تاريخ مولده، إذ يقول المحيذكر محققا الطبع) 1(

بينما لم نعثر في أي من المصادر التي  )د الوساطة، مقدمة المحققين، ص(دون إشارة إلى مصدر ذلك 

  . اطلعنا عليها على تاريخ وفاته

  .03، ص 4الثعالبي يتيمة الدهر، ج) 2(
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الرد على النقاد المتعصبين المتحاملين الذين يتخذون النقد ذريعة للتحامل وكشف  )أ 

الجرجاني كتابه بذكر  لذلك استهلّ ،العيوب والزلات دون الفضائل والحسنات

التفاضل والتنافس والتحاسد ليخلص إلى أن التحامل والحسد وانتقاص الأفاضل 

دي إلى نتائج عكسية، وذلك بتنبيه المنصفين إلى المحاسن التي أريد إنما يؤ

 المحـــــاسدثرها ـــــكم من فضيلة لو لم تست "طمسها ومحوها، فـ

ة، ومنقبة لو لم ـي الصدور كامنـــرح فـــــــــم تبـــل

د سَّلكنها برزت فتناولتها ألسن الحُ! تزعجها المنافسة لبقيت على حالها ساكنة

 .)1("...وها، وهي تظن أنها تمحوهاتجل

 يالتوسط بين أنصار المتنبي المغالين فيه المبالغين في مدحه وتقديمه ونف. )ب

وخــصومة الذين حطوا من قدره ونفوا ... النــــقص والـــزلل عنـــه

وكلا الفريقين إما ظالم "عنه كل فضيلة وسبق وأخروه عن القدماء والمحدثين جميعا 

 .)2("ب فيهله أو للأد

                                                            

  .01اطة، ص الوس: القاضي الجرجاني )1(

على المتنبي من أمثال الحاتمي وابن وكيع  نعتقد أن في ذلك تلميحا إلى النقاد المتعصبينو 

إن لم يصرح الجرجاني بذلك، و يزيد من صحة اعتقادنا هذا ما خلص إليه الجرجاني و... والصاحب

بع سقطاته، و إذاعته إخفاء فضائله، و إظهارمساوئه و تت"سعيهم إلى بعد ذلك من تحامل نقاد المتنبي و

  ...ابن وكيعالحاتمي والصاحب و -كما رأينا– ، وهذا ما فعله)03ص : الوساطة" (غفلاته

  .03ص : نفسه صدرالم )2(



  القضايا النقدية في آتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه: الثانيالفصل 

  

  

 

 

65 

وهو سبب طريف يرتبط بشخصية الجرجاني إذ يرى الجرجاني أن العلوم ). ج

ولا حرمة أولى بالعناية، وأحق بالحماية وأجدر أن "أنساب والآداب لأبنائها أرحام 

 .)1("من حرمة العلم... يبذل الكريم دونها غرضه

من واجبه الذود وقاضيا من جهة أخرى، ف ،وما دام الجرجاني شاعرا أديبا من جهة

والغــيرة علــى أهــــل الأدب والــــعلم، بـــشرط أن لا 

يكـــون ذلك سبيلا إلى الحيف والتعسف، فإنما يكون ذلك بتحري العدل 

  .)2(والإنصاف والحجة والإقرار بالحق

وسنـــــقتصر فــــي ذكـــر أسبــــاب تأليف الوساطة على ما 

من باب الانحياز له، وإنما لأن معظم النقاد  ذلك ذكره الجرجاني من أسباب، وليس

والدارسين قديما وحديثا حتى وإن ذهبوا إلى أن كتاب الوساطة ألف دفاعا عن 

المتنبي وانتصارا له، و ردا على خصومه أجمعوا ـــــ أو كادوا ـــ على 

تحري القاضي الجرجاني للعدل الموضوعية والصدق والإنصاف فيه، ومـــن 

ث، ـــــخـــرى لأن هـــذا الــكتاب هو موضوع هذا البحجــهة أ

رى ــــع أخـــه من أسباب ودوافـــــوإن كانت في

ي، ــــانـــر التي ذكرها الجرجــر أدبية أو غيــــــــغي

فستتجلى أثناء دراسة الكتاب وتحليل مواقف مؤلفه وآرائه النقدية في مختلف 

  .القضايا
                                                            

  .02/03صالوساطة، : القاضي الجرجاني)1(

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه:ينظر )2(
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 .هجهومن" الوساطة"مضمون ). ب
الجرجاني كتابه بمقدمة قصيرة يكشف من خلالها دوافع تأليفه  القاضي يستهل 

ثم يتبع ذلك بذكر بعض أغاليط الشعراء في الجاهلية  ،وغايته ومنهجه فيه ،للكتاب

ثم يعرج  ،الشعرية، من طمع ورواية وذكاء ودربة بواعث والإسلام، ثم يتحدث عن

اتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر "لما ف ؛بعد ذلك على أثر التحضر في الشعر

نه يونزعت البوادي إلى القرى، وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام أل

، ولعل ذلك ما جعل البعض يظن هذا اللين وهذه السهولة ضعفا فيسعى )1("وأسهله

 إلى الإغراب والاقتداء بالقدماء، فلا يكون له ذلك إلا بالتكلف الظاهر وذلك ما

فتعسف ما أمكن، " ــــ في تقدير القاضي الجرجاني ــــ تمام  حصل لأبي 

قبلة "، ثم يعود فيذكر لأبي تمام فــــضله فهو )2("و تغلغل في التعصب كيف قدر

، فيورد شواهد له في كلا الحالين، في تكلفة "أصحاب المعاني وقدوة أهل البديع

لبديع وهو بذلك يخلص لمبدئه في وتفاوت شعره و في توليده للمعاني وإجادته ل

ثم يعرج على عمود الشعر عند القدماء  ...فالوساطة والعدل واتباع الحق والإنصا

كانت العرب تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى "والمحدثين فقد 

وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه 

أعزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ فقارب وبده ف
                                                            

    .18ص  الوساطة،:القاضي الجرجاني  )1(

  .19ص  :المصدر نفسه) 2(
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والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام  *بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع

من الاستعارة والتشبيه والتجنيس  ؛ثم يعرج على ألوان البديع ،)1("...القريض

ؤلف وساطته بذكر ما أعاب ده، ثم يبدأ المــــلون وشواه والمطابقة، وأنواع كل

النقاد من أشعار المتنبي ومآخذهم العامة عليه، ثم يرد عليهم وفق المنهج الذي أقره 

وبأن حسنات المتنبي تعدل  ،في المقدمة بأن القليل الرديء لا يفسد الكثير الجيد

  .عشرة أمثال سيئاته، ويؤيد رأيه بمختارات من أجود شعر المتنبي وأبياته الفريدة

ها لمعموضحا القواعد التي يست ؛بعد ذلك يتناول المؤلف قضية السرقات الشعرية ثم

يتحدث حديثا موجزا عما يمتحن بالذوق والطبع  ، ثمالتطبيق على شعر المتنبي دعن

عا ذلك بالحديث عن التعقيد والإفراط والتصوير والاستعارة بِتْلا بالقواعد والقياس مُ

  .بي معلقا عليهامستشهدا  بشواهد من شعر المتن

ثم يختم الكتاب بفصل عن مآخذ العلماء على شعر المتنبي فيتفحصها الجرجاني بيتا 

ه بالحجة والبرهان، أو مسلما بقبوله دون غلو دينبيتا، موردا الاعتراض متبوعا بتف

  .فيه يجعله طارحا للقصيدة أو للديوان كما فعل الخصوم

في معالجة مختلفة القضايا النقدية هو فمنهج الجرجاني في الدفاع عن المتنبي و

معتمدا على  تحريا للعلمية والموضوعية ؛الاستقراء وقياس الأشباه على النظائر

                                                            
، 3، ج2للفيروز أبادي، ط: القاموس المحيط(المقصود بها البديع، أبدع الشاعر أتى بالبديع : الإبداع  *

  .)04هـ، ص 1344المطبعة الحسينية المصرية، 

  .24ص : الوساطة:القاضي الجرجاني ) 1(
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الذوق المهذب، والثقافة الأدبية الواسعة في التحليل والتعليل والتمثيل فجمع بذلك بين 

  .المنهجين التاريخي الفني

قياس ما عند أبي الطيب من أخطاء  ؛تقوم على القياس"فالوساطة عند الجرجاني 

نسبت إليه على ما ورد من ذلك عند الشعراء الآخرين لبيان أن الخطأ والزلل حظ 

مشترك بين الشعراء جميعا، لم يسلم منه شاعر متقدم ولا متأخر، ولذلك لا ينبغي أن 

 هنسى إحسانط فضله ويٌسقَيؤخذ الشاعر بالخطأ وحده، وليس من الإنصاف أن يُ

  .)1("زلل لم يعصم منه أحدبسبب 

  :فالوساطة تستند إلى مجموعة من الأسس الفكرية العامة أهمها

 ).خاصة في أثر البيئة على الشعر و تطور دلالات الألفاظ(المنظور التطوري  .1

 ).ر قياس الأشباه على النظائ(المقايسة  .2

 .غزارة الشعر الجيد تغفر الإساءة في القليل .3

ر والشاعر، وعدم التسرع في إصدار الأحكام المسامحة وحسن الظن بالشع .4

 .بالخطأ أو السرقة للمحدثين خاصة و للشعراء عامة

 .عدم مناقشة الناقد في ذوقه فيما يستجيده أو يستسقطه لغير حجة ظاهرة .5

  "الوساطة"الهدف من . )ج

ليس الهدف من كتاب الوساطة كما قد يتبادر إلى الذهن الدفاع عن الشعر المحدث 

ثبات حقيقة طالما أكدها الجرجاني وألح عليها في كتابه وهي أن الخطأ أمر فحسب وإ

                                                            

  .175قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب) 1(
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مشترك حصل في شعر القدماء كما في شعر المحدثين، كما أن الإجادة حاصلة في 

كليهما، وهو بذلك يرد على اللغويين خاصة ممن يستجيدون شعر القدماء ويرفضون 

إلى حد الإجلال للقديم قد فترت شعر المحدثين، وإن كانت حدة هذا الرفض للجديد و

وإنما هدفه الأساسي هو الدفاع عن أبي الطيب المتنبي  ،في القرن الرابع الهجريما 

وإلحاقه بجملة الشعراء المحدثين المجيدين، لأن خصوم المتنبي ليسوا جميعا خصوما 

للشعر المحدث وإنما هم خصوم المتنبي وحده دون المحدثين، لذلك فهم يترصدون 

ته وهفواته ويرمونه بالسرقة ــــ من الأعلام ومن المغمورين ـــــ زلا

ضعيفا رديئا  شعره من أشعار،  فما كان من به واحتجوا بما جاء... لإسقاط شعره

وهدف الوساطة ! فهو له وما كان ــــ في نظر أنصاره ــــ جيدا فمسروق؟

جرجاني عن مثل هو الكشف عن هذا الحيف والتعصب ضد المتنبي لذلك يقول ال

يسابقك إلى مدح أبي تمام والبحتري ويسوغ لك تقريظ ابن المعتز وابن "هؤلاء 

حتى إذا ذكرت أبا الطيب ببعض فضائله، وأسميته في عداد من يقصر عن " الرومي

رتبته امتعض امتعاض الموتور، ونفر نفور المضيم، فغضّ طرفه، وثنى عطفه، 

فأبو الطيب واحد من ...": ثم يتساءل في حيرة) 1("وصعر خذه، وأخذته العزة بالإثم

ورجل من الجماعة فلم أفرد بالحيف دونها؟  ؟بالظلم من بينها صَّالجملة، فكيف خُ

                                                            

  .53الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(



  القضايا النقدية في آتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه: الثانيالفصل 

  

  

 

 

70 

قلنا هذا ديوانه حاضرا، وشعره موجودا ممكنا؛ ...ه، وقلّ إحسانهلـلفإن قلت كثر ز

  . )1("...هلم نستقرئه ونمتحنه، ثم لك بكل سيئة عشر حسنات

لوساطة إذن هو الرد على المتعصبين سواء تعصبوا للقديم ونظروا إليه بعين فهدف ا

وعليه أن يشق "الجلالة، أو المتعصبين على المتنبي فناظرين إليه بعين الكلالة، 

طريقه بين هاتين العصبيتين بالعنف تارة و بالاعتذار تارة، غير أن همه الرئيس في 

على قواعد نقدية ثابتة تطبق على المتنبي مثلما  نقاشه مع النقاد المحدثين هو الاتفاق

، وعلى غيرهم من الشعراء، فالهاجس الذي )2("...تطبق على أبي نواس وأبي تمام

، ورفض التحامل والتعسف، وإثبات *ييشغل بال الجرجاني هو النقد الموضوع

ليهم جدارة أبي الطيب بالانضمام إلى جملة المحدثين المجيدين إن لم نقل التفوق ع

  .في أحيانا كثيرة، كما يثبت الجرجاني ذلك

  :فالهدف من الوساطة إذن هو

كشف زيف وحيف المقاييس النقدية التي اعتمدها نقدة المتنبي لأنها مقاييس غير  .1

مستنبطة من الخصائص الفنية الجوهرية للشعر،كما أنها تتسم بالتعميم والتسرع 

                                                            

  .53ص الوساطة، : ي الجرجانيالقاض)1(

  .89نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 2(
أما أن ...لا أدبيةعية هنا هو الابتعاد عن التعسف والتحامل لأسباب غير فنية وما نقصده بالموضو  *

الرأي الوسط فيها أن النقد يمر بمرحلتين ...يكون النقد موضوعيا صرفا كالعلم فهذه قضية جدلية 

صرفا لاختلاف الميولات وأن النقد لا يمكن أن يكون موضوعيا ...رحلة التذوق ثم مرحلة التعليلم

  .الفكرية للنقادالشخصية والتوجهات الفنية و
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ر، فتطبق على شعر المتنبي لذمه في إطلاق الأحكام، والازدواجية في المعايي

 .والطعن فيه دون غيره من الشعراء

تعتمد أساسا على  ؛تمييز جيده من رديئهوفي نقد الشعر عامة وضع مبادئ نقدية  .2

وعدم التسرع  ،ايسة والمسامحة والتأويلـــورية والمقــرة التطــالنظ

قيدة وعدم محاكمة الشعر انطلاقا من ع ،امـــــي إطلاق الأحكــــف

 .لشعره الفنية  خصائصالالشاعر أو سلوكه وأخلاقه وإنما انطلاقا 

ه إلى زمرة الشعراء المجيدين لأن إساءته في القليل إعادة الاعتبار للمتنبي وضمِّ .3

 .الشعراء من تُغتفـر بإجادته في الكثير شأنه في ذلك كشأن سابقيه

 .III القــضــــايا النــقـــديــة فـــي

  لـــوساطــــةكـــتــاب ا

   .قضـــــيــة الســــرقـــات الأدبيـــــــــة: أولا 
استهلكت  ،قضية السرقات الأدبية من أهم القضايا النقدية في النقد العربي القديم

جـهدا غيـــر قلـــيل من جهــــود نــقاد الـــقدامى، 

ل ـــا فــي الفصــكــما أشـرنـــــ ــد ارتبــطت ــــوق

بظروف وملابسات تاريخية ودينية وأدبية، فارتبطت بالبحث في  ــــ الأول

قضية اللفظ والمعنى والإعجاز القرآني من جهة، وبقضية القديم والحديث 

ــــــ خاصة من حيث قول بعض النقاد باستنفاذ المعاني وإرشادهم إلى كسوة 

  .المعاني القديمة ألفاظا جديدة ـــــ من جهة ثانـيــــــــة
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ر إليـــها قديـــما ــــظِــحقيقة أن قضية السرقـــات الأدبية نُوال

الأولــى ترى أن البحث في  ؛وحديثا بنظرتين مــــــختلفــــتين

السرقات هو بحث في أصالة الشاعر وموهبته، بحيث يكشف البحث في هذه القضية 

رائه له من عن مدى ارتباطه بالتراث العربي من جهة، وعن مدى تجديده وتفرده وإث

جهة أخرى، أي عن مدى قدرة الأديب على التجديد في إطار المبادئ العامة للشعر 

العربي والتي اصطلح عنها فيما بعد  بعمود الشعر العربي، فلقد تمثلت في قضية 

صورة العقلية العربية في قوة حافظتها وفي ذودها عن تراث الأقدمين "السرقات 

زوعها إلى التجديد ومحاولة خلق شخصية فنية الفكري، وحفاظها عليه، وفي ن

  .)1("متفردة مبدعة

أما النظرة الثانية لهذه القضية ـــــ خاصة لدى النقاد في العصر الحديث 

ـــــ فنظرت إليها بأنها بحث أضيع فيه الكثير من الجهد في تتبع المعاني 

ا نقدية أكثر الجزئية المشتركة بين الشعراء، وأن هذا الجهد لو صرف إلى قضاي

أهمية واتصالا بالعناصر الفنية للشعر والعملية الإبداعية لكان أجدى وأنفع، بل 

قد استغلوا هذه ... -كما رأينا مع الحاتمي و ابن وكيع و غيرهما –الكثير من النقاد 

  .الجزئية للتصدي للإبداع الأدبي قصد إسقاط  الشاعر الخصم لأسباب غير أدبية

إن انتحاء هذا المنهج كان ضلالا بعيدا : "ن عباس في هذا السياقيقول الدكتور إحسا

في تاريخ النقد، واستهلاكا لجهود كان من الممكن أن تثمر فيما هو أجدى وأجدر، 
                                                            

، 2بيروت، لبنان، ط ،مشكلة السرقات في النقد القديم، المكتب الإسلامي: محمد مصطفى هدارة) 1(

  .05، ص 1981
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حتى  )1(..."ذلك أن الانهماك في تبيان السرقة قد حجب عن أعين النقاد أمورا هامة

ياس الوحيد لنقد أي عمل ظنَّ بعضهم أن البحث في السرقات الشعرية هو المق

ويشير الدكتور محي الدين صبحي إلى ملاحظة مهمة في هذا  ،، كما يضيف)2(فني

أن الكتب التي تتحدث عن الشعر بعامة لا تولي باب السرقات اهتماما : "السياق وهي

كبيرا، أما الكتب التي تختص في البحث عن سرقات شاعر فإنها تضخم الموضوع 

  .)3("غله سلاحا لإسقاط أحد الشعراءبحكم اختصاصها وتست

ومن الواضح أن القاضي الجرجاني لم يؤلف كتابه لمعالجة قضية السرقات، فهو 

ليس من الكتب المختصة بها، لأنه تناولها في سياق قضايا نقدية عديدة تتمحور 

عموما حول عمود الشعر العربي والدفاع عن المتنبي، ورد هجمات خصومه 

  .عره المتحاملين على ش

و الذين اتخذوا من سلاح السرقات الشعرية وتوسعهم وتعسفهم فيه وسيلة للطعن في 

  .الأصالة الشعرية للمتنبي من جهة ثانية

تستوقفنا في الوساطة نصوص كثيرة تكشف عن موقف ومنهج القاضي الجرجاني 

في تناول قضية السرقات، ومن بينها هذا النص الذي يلخص 

                                                            

  . 293الأدبي، ص  تاريخ النقد: إحسان عباس) 1(

  .295ص : المرجع نفسه) 2(

قد أورد هذا الملاحظة في سياق تعليقه و. (111نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 3(

المعاني أن من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات : "على قول الآمدي في الموازنة

ي الدين صبحي ـــــــــالدكتور مح استنتجو ،"من كبير مساوئ الشعراء وخاصة المتأخرين

  .)هناك المختصون بتتبع سرقات الشعراءر، وـــــــلم بالشعـــل العـــــأن هناك أه
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ــــــــــــــه واعتذاره مـــــــوقفـــــــــ

وتحفظه في إطـــــــــــــــــــــلاق الأحكام بالسرقة، 

موقفه من النقاد الذين توســــعــــــــــوا وتعسفوا في هذا الباب 

واتخذوه ذريعة للتحامل وسلاحا لإسقاط شعر المحدثين عموما، واعتذاره للمحدثين 

ــ إلى حد بعيد ـــــ ضمن لاستنفاذ المعاني وانحصار الشعر العربي ـ

وتحفظه في إطلاق الأحكام لتوارد واتفاق  ،أغراضه التقليدية ومعانيها المتداولة

ولو أُنصف : "يقول القاضي الجرجاني... الهواجس أو لشيوع وتداول المعنى

لوُجد يسيرهم أحق بالاستكثار وصغيرهم أولى بالإكبار، ] يعني المحدثين[أصحابنا 

محصورا بين لفظ قد ضُيق مجاله وحُذف أكثره وقل عدده، وحُظر لأن أحدهم يقف 

فإن وافق بعض ما قيل، أو اجتاز زمنه بأبعد ... معظمه، ومعان قد أخذ عفوها

سرق بيت فلان وأغار على قول فلان، ولعل ذلك البيت لم يقرع قط : طرف، قيل

  .)1("ر ممكنسمعه، ولا مر بخلده كأن التوارد عندهم ممتنع واتفاق الهواجس غي

والقاضي الجرجاني لا يتحفظ في إطلاق الأحكام بالسرقة فقط، لأن اتفاق الهواجس 

وتوارد الخواطر ممكن أو لأن الشعر العربي قد انحصر في أغراض ومعانٍ محدودة 

تجعل التجديد ضمن إطارها ووفق سننها أمرا صعبا، بل هو أكثر من ذلك يأسف 

إن اخترع "معاني فيقول في تتمة نصه السابق فـلتضييق باب الابتكار وتوليد ال

معنى بكرا و افتتح طريقا مبهما، لم يُرض منه إلا بأعذب لفظ ] الشاعر المحدث[

                                                            

  .52الوساطة، ص : القاضي الجراجاني) 1(
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فإحسانه ...وأقربه مــن القـــلب، وألـــذه فـــــي الســـمع،

، كل هـــذه الأسبـــاب )1("...ذره يُكــــذبعيُتأول، وزلته تتضاعف، وُ

تجـــعله متـــحفظا فــــي إطــلاق الــحكم والأعــــذار 

خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه مبتدعا، ونظم "بالسرقة، فالشاعر قد يتعب 

بيت يحسبه فردا مخترعا  فإذا تصفح عنه الدواوين لم يخطئه بعينه، أو يجد له مثالا 

لى الحكم ع يغض من حسنه، ولهذا السبب، أحظر على نفسي، ولا أرى لغيري بتّ

ة ـــــر المحدث، أزمـــــــــ، إنها أزمة الشاع)2("شاعر بالسرقة

ه، ــــــــر ومعانيــــار أغراض الشعــــاستنفاذ المعاني، وانحص

والروح المحافظة في الذوق والنقد، لذلك فالجرجاني يدعو النقاد مراعاة للمرحلة 

ون العملية الإبداعية ولظروف المحدثين إلى أن لا يتوسعوا في باب السرقات فيجزئ

والقصيدة إلى مجموعة من المعاني ثم يبحثون عما شابهها من معاني السابقين 

خاصة إذا انضافت إلى ذلك العصبية والتحامل يقول  ،ليحكموا عليها بالسرقة

وأن لا يكون همك في تتبع الأبيات المتشابهة : "القاضي الجرجاني مخاطبا هؤلاء

، فهو يحض على عدم )3("الألفاظ دون الأغراض والمقاصدوالمعاني المتناسخة طلب 

التسرع في إطلاق الأحكام بالسرقة، فما قد يبدو مسروقا للوهلة الأولى لتشابه اللفظ 

أو المعنى قد يغدو غير متشابه إذا تأملنا سياقه وأسراره الكامنة وراء ألفاظه ومعانيه 

                                                            

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه) 1(

  .215ص ، الوساطة: القاضي الجرجاني ) 2(

  .201ص  :المصدر نفسه ،) 3(
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ـــــ فذلك ما )1(ما بعدالقريبة ــــ كما سنرى في ما يخرج عن السرقة في

توحي به العبارة السابقــــة كمــا توحـــي بــه شدة تحفظ الجرجاني 

في إطلاق الحكم بالسرقة على شاعر ما، إلا أن الجرجاني يصل بعد ذلك إلى نتيجة 

معاكسة لذلك وهي وجود السرقة الخفية بين أبيات من أغراض مختلفة وألفاظ 

فيعتبر ما عـــــــده ليس من السرقة في مواضع متباعدة، فيقع في التناقض، 

  :كثيرة من كتابه سرقةً خفيـــــــــة ومثال ذلك قول لبيد

  .ولابد يوما أن ترد الودائع         وما المال والبنون إلا ودائع        

  :وقول الأفوه  الأودي

  .وحياة المرء ثوب مستعار    إنما نعمة المرء متعة              

وإن كان هذا ذكر الحياة، وذلك ذكر المال والولد، وكان أحدهما : "لك سرقةفيعد ذ

  .)2(.."وديعة، و الآخر عارية هجعل

مما جعل الدكتور مندور مع إقراره بأن الجرجاني لم يتوسع كثيرا في باب 

لم يستطع "السرقات، ولم يجعلها سببا للحط من قدر الشاعر والتحامل عليه إلا أنه 

تورط فيه غيره من إظهار المهارة الكاذبة في تتبع سرقات موهومة  أن يفلت مما

                                                            

لجرير،  من أمثلة ذلك ما ذكره ردا على مهلهل بن يموت حول بيتين أحدهما لأبي نواس و الآخر و) 1(

الوساطة، ص : ينظر(رأى فيهما الجرجاني مجرد تشابه في الأسلوب رأى فيهما مهلهل سرقة، و

211.(  

   . 201، صالوساطة: القاضي الجرجاني )2(
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والكشف عنها كشفا لا يدل إلا على أنهم يحفظون الكثير من الشعر في الفنون 

  .)1("المختلفة

ومما يخفف من حدة هذا الحكم على الجرجاني في تتبعه لهذه السرقات الموهومة 

ها في كتاب الوساطة، فالغالب عليه تلّـــ على حد تعبير الدكتور مندورــــ قِ

ومن جهة  ،في إطلاق الحكم بالسرقة الجزم في مسألة السرقات هو التحفظ وعدم

أخرى ورود أغلبها في سياق الحديث عن السرقات المحمودة أو الذكية لدى الشاعر 

الحاذق لا في سياق التحامل والطعن في أصالة الشعراء، يقول الجرجاني في هذا 

فإن الشاعر الحاذق إذا علق المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه، ": السياق

عن وزنه ونظمه، وعن روية وقافيته فإذا مرّ بالغبي الغفل وجدهما أجنبيين 

  .)2("متباعدتين وإذا تأملهما الفطن الذكي عرف قرابة ما بينهما

لجوهرية ض الفروق اعالجرجاني أحيانا إلى اكتشاف ب القاضي وحتى وإن لم يوفق

في التجربة الشعورية بين بعض الشواهد التي ساقها لذلك، مثلما يوضح الدكتور 

مندور حول بيتين توهم الجرجاني فيهما السرقة أحدهما لكثير  والآخر لأبي نواس 

  :والبيتان هما

  :قول كثير

    تمثل لي ليلى بكل سبيل          أريد لأنسى ذكرها فكأنما         

  : سوقول أبي نوا
                                                            

  .291النقد المنهجي عند العرب، ص : محمد مندور) 1(

  .204الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(



  القضايا النقدية في آتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه: الثانيالفصل 

  

  

 

 

78 

  ]  أ[ منه مكان ملك تصور في القلوب مثاله              فكأنما لم يخلُ            

  .)1(فالأول حقيقة نفسية حادة وليدة تجربة ومعاناة، والثاني معنى عقلي متكلف

  

  .ما يخرج عن السرقة عند الجرجاني -

  :)2(ينفي القاضي الجرجاني السرقة في حالات كثيرة أهمها

وذلك إذا وافق شعر المحدث بعض ما : طر واتفاق الهواجستوارد الخوا .1

قيل ممن سبقه دون قصد ولا تأثر، فالتجارب الإنسانية تتشابه والتعبير 

عنها قد يحصل بألفاظ وصور متشابهة دون قصد، يقول القاضي الجرجاني 

مخاطبا من توسعوا في السرقات لمجرد تشابه الألفاظ أو تقارب الصورة 

وارد لتخلده، كأن ابل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه، ولا مر ولع: "الفنية

 .)3("...عندهم ممتع، واتفاق الهواجس غير ممكن

وتضاف  ،المعاني المشتركة المتداولة التي لا تحتاج معرفتها إلى سرقة .2

إليها المعاني والصور المختصة ببيئة دون أخرى مما يجعل أبناء هذه الأمة 

وتـــشبيهات من  ون فـــي معــانٍأو البيئــة يشتـــركـــ

                                                            

  .292/ 291النقد المنهجي عند العرب، ص : محمد مندور) 1(

  .337ديوان أبي نواس، ص: أ     

        

المنهجي عند العرب، ص ، و النقد 152-150مشكلة السرقات في النقد العربي القديم، ص : ينظر) 2(

  .116-113نظرية الشعر العربي، ص ، و288-296

  .52الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 3(
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تشبيه الحسن : وحي بيئتهم لا تجدها عند غيرهم، ومن أمثلة المعاني الأولى

بالشمس أو البدر، والجواد بالغيث أو البحر، والبليد البطئ بالحمار أو 

ومن أمثلة الثانية تشبيه العرب الفتاة بتريكة النعام، وأوصافهم ... الحجر

 .)1( ...للصحراء

معاني المخترعة التي سبق إليها القدماء، وجاء من بعدهم وأشاع ال .3

استعمالها فصارت في حكم المعاني المتداولة المشتركة كتشبيه الطلل 

 .)2(بالكتاب، والفتاة بالغزال في جيدها وعينيها والمهاة في صفائها وحسنها

فــالجــرجانــي لا يـــرى في : ذلةتالألفـــاظ المــب .4

الا للتنازع بين الشعراء، حتى وإن نقل البيت على هيئته معنى الابتذال مج

ولفظا ما دام من المعاني العامة المشاهدة في كل حال، والأمر ذاته إذا 

 .تعلق بأسماء الأماكن والمفردات المشتركة

وقد انتبه الجرجاني إلى ذلك في سياق رده على : تشابه أسلوب الكلام .5

 :ا نواس سرق قولهمهلهل بن يموت حين أدعى أن أب

  ]أ[  من فتوق سماء نورٍ أتت دونها الأيام حتى كأنها      تساقطُ      

  :من قول جرير

  ]ب[  من متون غمام رُكأنه      برد تحدَّ ،تجري السواك على أغر         

                                                            

  .284/285ص : المصر نفسه)1(

  .184الوساطة، ص : القاضي الجرجاني )2(
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ولست أرى شبها يشتركان فيه إلا أن ادعى احتذاء : "فيقول القاضي الجرجاني

  . )1("المثال

انت كل هذه الأنواع تخرج عن السرقة وتندرج عموما ضمن المعاني وإذا ك

المشتركة أو المبتذلة بين الشعراء، فإن الجرجاني يحدد أربع قواعد تخرج هذه 

المعاني أو الألفاظ من المشترك العام إلى المبتكر المخترع، يقول القاضي 

ن العلم بصنعة وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم م: "الجرجاني

الشعر، فتشترك الجماعة في الشيء المتداول، وينفرد أحدهم بلفظة تستعدب، أو 

ترتيب يستحسن أو تأكيد يوضع موضعه أو زيادة اهتدى لها دون غيره، فيريك 

، ثم يسوق لكل قاعدة شواهد )2("المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع

  .مناسبة

  ـــ أنواع السرقة
  :)3(الجرجاني إلى عدة أنواع أهمهاو يقسمها 

                                                            

سرقات أبي نواس، تحقيق محمد : المزرع تمهلهل بن يمو: وينظر( .211ص  :ر نفسه دالمص  )1(

  )72/73ربي، القاهرة، مصر، ص ــــر العمصطفى هدارة، دار الفك

  .21، ص1982الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، : سأبو نوا: أ  

  . 452، ص1976الديوان،دار بيروت للطباعة و النشر، د ط، د ب، :جرير]: ب[

    .186ص : الوساطة:القاضي الجرجاني ) 2(

مشكلة السرقات، نظرية الشعر العربي، (من المراجع السابقة  -إضافة إلى الوساطة–قد استفدت و) 3(

  ).الأدبي، النقد المنهجي عند العرب تاريخ النقد
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وفيها يحاكي الشاعر ألفاظ ــــــ أسلوب ــــ شاعر آخر دون : الإلمام .1

 :)1(أن يأخذها كما هي وإنما فقط يقترب منها، ومثاله

  :ل المتنبيوق

  حتى قتلت بهن الحديد       قتلت نفوس العدا بالحديد           

  :تمام يل أبووق

  ]أ[ ضرب سيفه    من الضرب واعتلت عليه القنا السمروما مات حتى مات م   

 :)2(و هي اقتراب ومحاكاة وتحويم حول جو المعنى ومثاله: الملاحظة .2

  :تمام يل أبوق

  ]ب[ الشجاعة جودامن السماح شجاعــة         تدمي وأن  من أن  أيقنت     

  :قال المتنبيو 

  لجبن من بخلوهو الجواد يعد ا   هو الشجاع يعد البخل من جبن  

وهو أخذ المعنى من فن واستعماله في فن آخر، وقد مرت بنا أمثلة عنه : النقل .3

أثناء مناقشة موقف الجرجاني من السرقات، ورأينا كيف أعاب عليه الدكتور 

فيها الجرجاني إلى إظهار  مندور ذلك وعدها من السرقات الموهومة التي أنجرّ

إن كان عد ذلك مهارة وحذقا لا سرقة  مقدرته على الحفظ و تتبع المعاني و

 .مذمومة

                                                            

  .327ص  المصدر نفسه :القاضي الجرجاني) 1(

  .204صالوساطة، :القاضي الجرجاني)2(

  .69المرجع نفسه، ص: ب. 219أبو تمام الديوان، ص: أ     
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 :قول ابن أبي طاهر )1(وهو أن يأخذ الشاعر معنى ثم يأتي بنقيضه ومثاله: القلب .4

  لكنني أمدحه وحدي  يشترك العالم في ذمه            

  :فإنما هو عكس لقول أبي تمام

 ]أ[ معي وإذا ما لمته لمته وحدي    كريم متى أمدحه أمدحه والورى      

أخذ الشاعر المعنى من القدماء وأخرجه في أملح لفظ   إذا وذلك: صنعة اللفظ .5

أي استيفاء معنى سابق في  ؛وأصح سبك ممن أخذ عنه إضافة إلى الاختصار

 .)2(لفظ أوجز لا يخل به أو الزيادة الحسنة التي تناسب المعنى

  

  

تكرها ولم يسبق والمــلاحظ فــي هذه الأنواع أن القاضي الجرجاني لم يب    

إلى تحديدها، وإنما ذكرها النقاد من قبله بصيغ وأسماء مختلفة، لكن ما يحسب 

للجرجاني هو عدم التوسع في أنواع السرقة، وعدم تسرعه في إصدار الأحكام بها 

وإخراجه العديد من الأنواع إلى ما لا يعد سرقة ــــ كما ذكرنا سابقاـــــ 

سرقات مشروعة ما دامت المعاني مطروقة والألفاظ وأكثر من ذلك اعتباره جل ال

مباحة مشتركة، حاول الجرجاني إذن فتح فجوة أمام الشعراء لتجديد معاني تراثهم 

مرة بتساهله وتوسعه في الـمعاني المشتركة المتداولة و أخرى بإحالته السرقة 

                                                            

  .207ص  :ر نفسهدالمص )1(

  .205ص الوساطة،:قاضي الجرجانيال )2(

  .88أبو تمام، الديوان، ص]: أ[   
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كان على  قضية تقنية مشروعة تمثل تفاعل و استلهام الشاعر لتراثه لكنه رغم ذلك

وأن الشعر العربي والإبداع  وعي بأن ذلك لا يعد حلا حقيقيا لأزمة الشعر العربي،

عموما، والعقل العربي إجمالا يسير نحو طريقا يضيق ثم يضيق، فإذا كان 

الجرجاني كما ذكرنا يأسف لمحاصرة الشاعر المحدث، وتضييق باب الابتكار أمامه 

طريق مبهم، فإن النتيجة هي الدوران في فلك  متى حاول اختراع معنى بكر وافتتاح

إسقاط لقضيتي السرق والإبداع "الأغراض التقليدية ومعانيها المستهلكة، وفي هذا 

الجرجاني قد تحققت طيلة ألف عام وبعد  القاضي ومن المؤسف أن نبوءة ...معا

وتضييق ...له كان أكثر اضطرارا إلى الأخذ عمن سبقوه وفاته، فكل عصر تالٍ

الفجوة التي حاول بشار وأبو نواس وأبو تمام إحداثها بين شعرهم والمأثور 

ذلك أن حركة التجديد التي قادها المحدثون، انتهت إلى أن صـبـــت ... الشعري

فـــــي قوالب الشـــعر التقليدي، بعد أن حاصرها النقاد والنحويون 

  .)1( ..."واللغويون

  قضية القديم والحديث: ثانيا
القديم والحديث من أهم القضايا التي أثيرت في النقد العربي القديم ودار حولها قضية 

جدل واسع بين النقاد واللغويين والرواة، وكان من أهم أسبابها ـــــ كما ذكرنا 

بشيء من التفصيل في الفصل الأول ــــــ ظهور اللحن وجمع اللغة ووضع 

سيطرة اللغويين والنحاة والرواة على مما أدى إلى ... قواعدها والبحث عن شواهدها

                                                            

  .121/122نظرية الشعر العربي، ص : بحيمحي الدين ص )1(
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وتنصيب أنفسهم  ،سوق الشعر والنقد وتمسكهم بالمثل الشعري القديم وانتصارهم له

وكانت لذلك انعكاسات خطيرة على النقد والذوق ... سدنة له وحراسا مقيمين عليه

والشعر، وقد أثيرت هذه القضية النقدية في منتصف القرن الثاني الهجري وتزامن 

أبي نواس وغيرهما ممن حاولوا و ردببشار بن  لكثير من الجدل حولها حول شعرا

واستمر الجدل فيها ...الخروج عن بعض تقاليد الشعر العربي في الأغراض والألفاظ

لكن العديد من الدارسين خاصة في ...بأكثر حدة حول أبي تمام ومذهبه الشعري

ن والرواة ومن سار على خطاهم من العصر الحديث، وإن كانوا يعيبون على اللغويي

النقاد تصديهم لكل محاولات التجديد والإثراء في الشعر العربي وتكريسهم للتقليد 

فإنهم من ناحية أخرى يرون بأن تجديد هؤلاء ... وتضييقهم على الأدباء والشعراء

عميقا بالقدر المطلوب فقد ظلت أغراض الشعر العربي لا الشعراء لم يكن أصيلا و

، )1(ا هي عليه في القصيدة الجاهلية، لم يطرأ عليها إلا تغيير طفيف لا يكاد يذكركم

فقد ارتبط التجديد غالبا بأمور شكلية تتعلق بالمقدمات، وطلب البديع، وتوليد 

واختراع بعض المعاني الجزئية ضمن الإطار العام للأغراض التقليدية للشعر 

جهة خاطئة فوقع في التكلف والتجديد فسار الشعر العربي عموما نحو و ؛العربي

فقد وقع التيار الجديد في أسر التقليد الموازي الذي يسير في نفس اتجاه "، غالفار

  .)2("القديم ولكن بأسلوب أقل أصالة وعمقا

                                                            

  . 30أبو تمام بين ناقديه قديما و حديثا، ص : عبد االله بن حمد المحارب) 1(
  .32ص : المرجع نفسه) 2(
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والحقيقة أن وصول الشعر العربي إلى هذا المأزق وسيره في هذا الاتجاه الخاطئ قد 

 اة بتعصبهم للقديم ورفضهم وتصديهم للتجديد وللجديدأسهم فيه أساسا اللغويون والرو

  .اعتمادا على معيار الزمن اًحتى وإن كان جيد

كما أسهم فيه الشعراء بتجديدهم غير الأصيل لاهتمامهم بأمور شكلية كالزخرفة 

البديعية واستبدال المقدمات الطللية والغزلية بالمقدمات الخمرية ووصف القصور 

كما أسهم فيه النقاد بتكريسهم  لهذا القصور ودفعهم بالشعراء  ،)1(والغزل بالمذكر

  .نحو الصنعة اللفظية بإيهامهم إياهم باستنفاذ المعاني والسبق إليها

فلما ظهر المتنبي في منتصف القرن الرابع الهجري كانت الخصومة حول القديم 

قد ركدت ـــــــ أو كادت  ومذهبه الشعري والجديد وحول أبي تمام

ـــ وكاد معها الذوق العام يميل إلى قبول الشعر المحدث فيقبل أبا تمام مثلما ــ

  .، لكن آثارها على النقد والذوق ما زالت)2(يقبل البحتري

                                                                                                                                                                              

دت هذه الموضوعات دون أن تتغير ولم يكن تجددها وإنما تجد...: "يقول الدكتور طه حسينوفي هذا السياق  

يكفي ليشعرك بالفرق بين القديم والجديد وقد مضت القرون وتعاقبت نما هو التجدد الذي إ جوهريا ولامطردا و

موضوعه كما كان قديما، لم ينله من التطور شيء إلا هذا المقدار والشعر العربي في لفظه ومعناه وصورته و

بيروت،  لكتاب اللبناني،، المجموعة الكاملة، المجلد الثاني، دار ا1حديث الأربعاء، ج: طه حسين..." (الضئيل

  ).328، ، ص 1980، 2ط ،لبنان

فعلوا ... تذكروا الأحبةورطة، فإذا وقفوا على الأطلال وبكوا الديار و والحقيقة أن الشعراء آنذاك وقعوا في) 1(

 الغزل بالمذكروإذا استبدلوا ذلك بوصف الخمر والقصور و... الصدقلا معاناة فافتقدوا إلى الطبع و ذلك تقليدا

الأصداء  يكونون قد تركوا موضوعات شاعرية بطبعها إلى موضوعات غير شاعرية لا تبعث في النفس تلك

كذلك عبد االله وما بعدها، و 76جي عند العرب، ص النقد المنه: محمد مندور: ينظر(رة الإنسانية الجميلة المؤث

  ).30ص : أبو تمام ين ناقديه: بن حمد المحارب

  .244النقد الأدبي، ص  تاريخ: إحسان عباس) 2(
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وهذا ما وعاه الجرجاني جيدا حين تناول هذه القضية، فقد كان واعيا بشدة أعظام 

عف ـــــ عن  الخطأ والض القديم في النفوس ـــــ مع أنه غير منزهٍ

وبخطر ذلك، كما كان واعيا بأزمة المحدثين وبتصدي اللغويين والنقاد لهم، لكن 

الأخطر من هذا وذاك هو ازدواجية المعايير التي تقبل محدث دون آخر، يقول 

الجرجاني محاولا طرق القضية من أصلها الذي انبثقت عنه ــــ وهو الكلف بما 

ــــ ومن ناحية أخرى التصور المثالي الذي ألفته النفس واستقر عليه الاعتقاد ـ

ودونـــــك هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فانظر  :"أحيط به القديم فيقول

هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح فيه، إما في لفظه أو 

هلية جدّوا نظمه، أو ترتيبه أو تقسيمه، أو معناه أو إعرابه؟ و لولا أن أهل الجا

بالتقدم واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة والأعلام الحجة لوجدت كثيرا من أشعارهم 

معيبة مسترذلة، لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفى الظن 

ود عنهم كل مذهب وقامت في الاحتجاج لهم كل ذعنهم، فذهبت الخواطر في ال

  .)1("مقام

بعد ـــــ صداقية، خصص أول باب من أبواب كتابه وحتى يجعل لرأيه هذا م

لأغاليط الشعراء، و لا شك أن قصد الجرجاني من نصه السابق  ـــــالمقدمة

منذ العصر الجاهلي، لم يكن  اءومن الشواهد التي ساقها في باب أغاليط الشعر

 اريخأالانتصار للحديث ولا التهجم على القديم، كما لم يكن قصده تعليميا ولا ت

                                                            

  .04الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(
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وإنما كان قصده تسليط الضوء على مجموعة من الحقائق التي ... لأخطاء الشعراء

أحاطت بهذه القضية وأثرت على الذوق والنقد وأبعدتهما عن الموضوعية والنظرة 

يبسط ما يراه في تلك القضية التي شغلت النقاد قديما موجها إياها "الصائبة فهو 

ثوب المثالية الذي أحاط هذا القديم حتى لا  وجهة أخرى، إنه يريد أن يخلع شيئا من

  .)1("يكون الكلف به كلفا بما ألفته النفس واستقر عليه الاعتقاد

أن البناء "إن القاضي الجرجاني يحاول بذلك إحداث خلخلة لهذا الاعتقاد الخاطئ بـ 

قد تم على أروع صورة و لم يعد في حاجة إلا إلى رعاية صارمة و حراسة دائمة 

، فهذا التصور المثالي للشعر العربي القديم هو ما جعل )2(" تتساقط اللبناتحتى لا

تباع والمجاورة لاالنحويين يتكلفون في الاحتجاج للقدماء تارة بطلب التخفيف ومرة با

 القاضي ، لكن)3(بل بتغيير الرواية إذا ضاقت الحجة... ومختلف المعاذير المحتملة

ه النظرة المثالية إلى الشعر العربي القديم وإلى الجرجاني كان يدرك أن خلخلة هذ

اللغة العربية، لم يكن أمرا هينا بالنظر إلى طبيعة النقد العربي المحافظ من جهة 

جهة ثانية، فالإحساس العميق من وإلى الملابسات الثقافية والتاريخية التي أحاطت به 

وسط الغزوات الفكرية يمثل صمود العقل العربي "بضرورة نقاء الشعر العربي كان 

، و لذلك نجد الجرجاني حريصا ومؤكدا على عدم الخلط )4("التي تأتيه من كل مكان

                                                            

  .17، 16تراثنا النقدي، ص : السيد فضل) 1(

  .38صتراثنا النقدي، : السيد فضل )2(

  .10الوساطة، ص : الجرجانيالقاضي ) 3(

  .11ص ، 02ط  ،1981، دار الأندلس، بيروت لبنان ،ءة ثانية لشعرنا القديمقرا: مصطفى ناصف) 4(
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وليس يجب : "بين هذه الأمور الثقافية والتاريخية وبين الشعر ومقوماته الفنية فيقول

إذا رأيتني أمدح محدثا أو أذكر محاسن حضري أن تظن بي الانحراف عن متقدم، 

من بدوي، بل يجب أن تنظر مغزاي فيه، وأن تكشف عن  الغضّ أو تنسبني إلى

حكم المنصف المتثبت وتقضي قضاء المقسط  مقصدي منه، ثم تحكم عليّ

  .)1("المتوقف

وبين ما هو ليس من الشعر، هو الذي  فرواسب هذا الخلط بين ما هو من الشعر كفنّ

والإنصاف والعدل  قاد النقاد في عصره وقبل عصره إلى الابتعاد عن الموضوعية

إسقاط المثالية عن الشعر العربي القديم أمر له مغزى "يشغل بال الجرجاني فـ  ذيال

ومقصد تفصح عنه الوساطة برمتها، ونعني تحويل الانتصار للشعر لأسباب لا 

تتعلق به كفن من الفنون إلى انتصار له من حيث كونه شعرا أيا كان قائله وفي أي 

  .)2("لطبيعة الفن فيه عصر كان لأسباب تعود

فموقف الجرجاني من قضية القديم والحديث لا ينبثق فقط من دفاعه عن المتنبي 

من الكتاب، وإنما ينبثق من تشخيصه  لأساسوإلحاقه بالمحدثين وهو غرضه ا

العميق لأسباب وجوهر هذا الصراع، فهو عندما يدعو إلى الاحتكام إلى النصوص 

لى طرح التراث الشعري العربي القديم وإنما يدعو إلى وخصائصها الفنية لا يدعو إ

                                                            

  .15الوساطة، ص : الجرجاني القاضي )1(

  .18تراثنا النقدي، ص : السيد فضل) 2(

و قد حاول ابن قتيبة التعبير عن هذا المعنى في مقدمة كتابه الشعر و الشعراء، بدعوته إلى الاحتكام إلى 

د النصوص الشعرية وطرح معيار الزمن من الحكم عليها لكن جل الدارسين اعتبروا محاولته تلك مجر

  .حماس و موقف نظري ناتج عن تأمل فلسفي تراجع عنه ابن قتيبة في متن كتابه
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طرح هذا التصور المثالي في النظر إليه وإلى عدم الخلط بين السياق التاريخي 

والثقافي وبين الشعر ومقوماته الفنية، وهو بذلك يصل المتنبي بتراثه الشعري من 

وهذا الذوق ناحية، ومن ناحية أخرى يواجه نقاد عصره بهذه النظرة العميقة، 

الرحب الذي يحتضن البحتري وجرير نفس الحماسة التي يلاقي بها أبا تمام والمتنبي 

  .)1(ومسلم بن الوليد

  قضية اللفــظ والمعــــنى: ثــالـــثــا
    ةترتبط قضية اللفظ و المعنى في التراث النقدي العربي بمقولة الجاحظ المشهور

والمعاني مطروحة : "باــــــــــــــ ناقصة مبتورة عن سياقها غال

في الطريق يعرفهـــــا العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في 

رج، وفي ـــــة المخـــظ وسهولــــامة الوزن وتمييز اللفـــإق

صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من الصبغ وجنس من 

  .)2("التصوير

من استجادته  غالشيباني وقد بل عثمان قد سمع أبا عمرو وأصل هذه المقولة أن أبا

لبيتين من الشعر، وهم في المسجد أن كلف رجلا حتى أحضر له دواة وقرطاسا 

  :ليكتبهما له، والبيتان هما قول الشاعر

  وإنما الموت سؤال الرجال     لا تحسبن الموت موت البلى       

                                                            

  .336تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس) 1(

، 3يحي الشامي، منشورات دار و مكتبة الهلال، ط:، شرح و تحقيق1الحيوان، مج:الجاحظ  )2(

  .408، ص1990
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          ــــــكن ذاكلاهما موت ولـــــــــــــــــــ       

  أفظع من ذاك لذل الســـــؤال

وأنا أزعم أن صاحب "فعلق الجاحظ منفعلا ساخرا من هذا الإعجاب بهذين البيتين 

هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، ولو لا أن أدخل في بعض القيل لزعمت أن ابنــه 

حسان إلى است] أبو عمرو الشيباني[وذهـــب الشيخ ... أشــعر مـــنه

المعاني و:(ثم اتبع ذلك بما ذكرناه سابقا في العبارة المشهورة )1( ..."المعاني

ولقد ذهب الشراح والدارسون مذاهب مختلفة متباينة ....) "مطروحة في الطريق

كن أغلبهم رأى أن الجاحظ من أنصار اللفظ وأن مذهبه لحول ما قاله الجاحظ و

ه المقولة ـــــ أو بالأحرى هذا الفهم ، فأثرت هذ)2("تفضيل اللفظ على المعنى

لهاــــــ تأثيرا كبيرا على من جاء بعده من النقاد واللغويين والبلاغيين على 

نحو ما نجده عند ابن قتيبة وابن طباطبا وأبي هلال العسكري، فنجد مثلا هذا الأخير 

يقرر هذا الفهم بعبارة شبيهة بعبارة الجاحـــظ مفـــتقرة إلــــى 

وليس الشأن في إيراد : "اق يشبــــه سيـــاقها يقـــول فيهاسيــ

... المعاني، فالمعاني يعرفها العربي والعجمي والبــــــــدوي والقروي

                                                            

  .408، ص01الحيوان،مج: جاحظال )1(

كتب الأخبار و قيمتها النقدية كتاب الكامل للمبرد نموذجا، رسالة ماجستير في النقد : عمر بن طرية) 2(

اللغة العربية، العربي القديم، إشراف الدكتور كمال عجالي، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، قسم 

  .129 /128، ص 2004-2005
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وإنما هو في جودة اللفظ و صفائه، وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائـــــه، وكثرة 

  .)1("طلاوته ومائه

نحازا إلى اللفظ على حساب وذهب كثير من المعاصرين إلى تصنيف الجاحظ م

المـــعنى، فوجـــدنا مـــن يـــقول إن الـــعبارة صريــــحة 

، وآخر يقول إن المقولة )2(تكـــشف عـــن انـــحياز الجــــاحظ للفظ

يكتنفها غموض واضح، فهي لا تحدد التحديد الصحيح لمفهوم المعنى عند الجاحظ، 

، وحتى الدكتور إحسان عباس وإن )3("وفصلت فصلا صارما بين المعنى واللفظ

رجلا ] الجاحظ[فقد كان "حاول تبرير انحياز الجاحظ للفظ بسعة اطلاعه إذ يقول 

ولذا كان يحس أن المعنى موجود في كل ... خصب القريحة لا يعيبه الموضوع

  .)4("مكان

وهي التفاتة طيبة منه، فما من شك أن مؤلفات الجاحظ هي مؤلفات فكرية خصبة 

، لكن يبدو أن الدكتور ... بها الأدبي الشيق الممتعوإضافة إلى أسل...قة الأفكارعمي

مصطلح المعنى بدلالتين لا دلالة واحدة "إحسان عباس غفل على أن العرب تستخدم  

                                                            

ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي: عسكريالأبو هلال ) 1(

  .58، ص 1986المكتبة العصرية، بيروت، 

المضمون في النقد العربي المعاصر، مجلة الآداب، تصدر عن معهد جدلية الشكل و: عمار زعموش) 2(

طينة ص الأدب و اللغة العربية، جامعة قسنطينة، العدد الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، قسن

114/115.  

الحديث، دار المعرفة الجامعية، مصر، قضايا النقد الأدبي بين القديم و: زكي العشماويمحمد ) 3(

  .248، ص 2000

  .87تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس) 4(
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كما بدا المقصود منه في سياقات ...فبدا المقصود منه أحيانا الفكرة الذهنية المجردة

الشعري الذي يتمثل في ذلك المعنى بعد أن يصاغ  أخرى أو أحيان مغايرة المعنى

ر وكثرة ـــكـعمال فإ، وبذلك ليس يحتاج المرء إلى )1("صياغة فنية خاصة

عنــــــــاء، ليدرك أن المعانــــي المطروحة في الطريق هي 

الصنـــــــــــــــــف الأول ـــــ وذلك ما تصدق عليه 

أن ما استهجنه الجاحظ في البيتين هو التفاتة الدكتور إحسان عباس ـــــ و

الصنف الثاني أي الصياغة الفنية، فيمكننا بذلك أن نذهب إلى أن الجاحظ من خلال 

مقولته لا يفصل بين اللفظ والمعنى؛ فاللفظ في هذا السياق يعني الأسلوب أو المعنى 

دى ـــــمفــــهوم اللـــــفظ عند العرب يتعــالشــــعري فـ

ة كدال معرى من كل سياق، بل هو أشمل من ذلك فهو لا يتم إلا في حدوده الضيق

، لذلك يأتي غالبا مـــقترنا ـــــ مثـــــلما هو )2(مجال نسيجه النصي

الحال فــــي مـــقولة الــــــجاحظ ــــــ بـــمصطلحات 

فنحن وإن لمسنا أن عبارة الجاحظ تعطي ... أخرى كالنسيج والتأليف والتصوير

للشكل على المضمون، فالشكل عنده يكاد يكون مرادفا للأسلوب، كما أن  الفضل

                                                            

  .84، ص 2001أدبية النص، دار غريب، القاهرة، : صلاح رزق) 1(

وء فهم ـــدوا سجاحظ و أكن مقولة الـــــــمن النقاد المعاصرين الذين دافعوا ع) 2(

راح لها، الدكتور عبد المالك مرتاض الذي ذهب بشيء من التفصيل إلى ــــالشالدارسين والنقاد و

بنية : عبدالمالك مرتاض...(أن كل جملة من قول أبي عثمان إنما تمثل نظرية شعرية قائمة بذاتها

ات الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوع -"أشجان يمانية"دراسة تشريحية لقصيدة –الخطاب الشعري 

  )..12-03، ص 1991
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مقولته وليدة حماسة وانفعال ومـــــــــع ذلك فهو لم يقصـــــــد 

، ولسنا بذلك ندعي أن الجاحظ وصل إلى ما وصل )1(إسقاط المعـــنى واحتقاره

ن لفظة وأخرى إليه عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم من رفض المفاضلة بي

مفردتين خارج التركيب باعتبار واحدة مألوفة والأخرى وحشية نابية، وأن الذي 

، )2(يحدد فصاحة الكلمة هو مكانها من النظم وحسن ملاءمة معانيها لمعاني جارتها

مما يعطي اللفظة إمكانية تجاوز المعنى القاموسي من خلال العلاقات الجديدة 

ة واللغوية، فالمفاضلة إنما تحصل أساسا في المعنى المرتبطة بالتراكيب النحوي

الموجز لقضية اللفظ والمعنى والانحراف بمقولة الجاحظ  العرض وبعد هذا. الشعري

وآرائه نحو النزعة الشكلية والصبغة اللفظية، نقف عند القاضي الجرجاني الذي 

  :تناول هذا الجدلية في تقديرنا على مستويين اثنين

هي "، والصورة الفنية *أي على مستوى الصورة الفنية: سلوبيعلى المستوى الأ

، فهي )1("معطى مركب معقد من عناصر كثيرة من الخيال والفكر والموسيقى واللغة

                                                            

نظرية الجاحظ في كتابة اللفظ و المعنى، مجلة الآداب، معهد الأدب و : يوسف غيوة: ينظر مثلا) 1(

  .99، 98، 84- 82، ص 06اللغة العربية، جامعة قسنطينة، العدد 

تور صالح المباركية، النقد التطبيقي عند الجاحظ كتاب الحيوان نموذجا، إشراف الدك: زكية بجة: و

  .135، ص 2005-2004رسالة ماجستير، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، 

  .238، ص 2001المرايا المقعرة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، : عبد العزيز حمودة) 2(
تقتصر على التشبيه أنها "شعرية الصورة الفنية أو ال"يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذا المصطلح   *

لا بديعا والبديع، بل قد لا تكون مجازا و بينما الحقيقة أنها تشمل كل أنواع البيان...الاستعارة والكنايةو

كل تعبير شعري ينقل إحساس الشاعر إلى المتلقي فيثير انفعاله و يحرك مخيلته و "فهي في الحقيقة 

  ..."العاطفية و النفسية يؤثر في فكره و وجدانه، بحيث يجبره على الاستجابة
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تشمل كل تعبير شعري يتضمن جانبا من جوانب الإبداع الفني المثير للمتلقي ولعل 

جماعة في الشيء فقد تشترك ال: "ذلك ما كان يدركه القاضي الجرجاني بقوله

المتداول وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو ترتيب يستحسن أو تأكيد يوضع موضعه، 

أو زيادة اهــــتدى لهــــا دون غيــــره، فيـــــريك 

المـــــــشتــــرك المـــبــتذل فـــي صـــورة 

صورة المبتدع "و "اللفظة:"، فالمقصود بــ)2("الـــمبتــدع الــمخترع

هنا الصياغة الفنية المؤثرة أي الصورة الشعرية التي تترك أثرها في نفس " عالمختر

  ).يستعذب، يستحسن(المتلقي، فنحن نلاحظ بوضوح المفردات ذات الدلالة النفسية 

لقد أورد القاضي الجرجاني مقولته هذه في سياق حديثه عن المعاني المشتركة 

نفرد به شاعر دون غيره في تناول المتداولة من جهة، وعن المعنى الشعري الذي ي

هذه المعاني المشتركة والذي يتحقق من خلال التعبير الفني المتميز أو كما أسماه 

الجرجاني  اللفظ المستعذب أو الزيادة التي اهتدى إليها دون غيره، والزيادة 

و إيجازا أأو معنى، فقد تكون تحويرا للمعنى  االمقصودة هنا ليست بالضرورة لفظ

غا أو نغما عذبا أو معنى طريفا أو غريبا، فالمقصود زيادة الأثر النفسي المرجو بلي

                                                                                                                                                                              

، معهد الآداب و اللغة 02مفهوم الصورة الشعرية قديما، مجلة الآداب، العدد : الأخضر عيكوس(

  .)81، 80العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة منتوري، قسنطينة، ص 

ن عكنون، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، ب: مانيإبراهيم ر) 1(

  .254، ص 1991الجزائر، 

  .186الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(
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فالجرجاني هنا يتحدث عن الصورة الشعرية و ليس عن اللفظ "في الصورة الفنية 

  :لأنه يستشهد بقول ابن الجهم

  .خدود أضيفت بعضهن إلى بعض    هــــورد كأنبي نعشية حيا  

  .)1("وإن كان المفهوم ماثلا في ذهنهولكن المصطلح الحديث يعوزه، 

فإضاف بعضهن إلى بعض  له، : "يقول القاضي الجرجاني معلقا على البيت السابق

، فالأكيد أن الذي أعجب القاضي الجرجاني في )2("وإن أخذ فمنه يؤخذ وإليه ينسب

هذه الإضافة ليس فقط هذا التناغم في البيت الشعري الناتج أساسا من تكرار لفظ 

في نهاية البيت الشعري ـــــ وإن كان ذلك جزءا منها ـــــ، " عضب"

رــــ حسب تقدير وذوق القاضي عوإنما كذلك هذا الخيال الخلاق لدى الشا

الجرجاني ـــــ بتصوره لخدود وردية اللون متقاربة يلامس بعضها بعضا في 

م يصرح به مقابل صورة الورود، والذي يحملنا على قول ذلك رغم أن الجرجاني ل

ولم يزد عن ذكر إعجابه بهذه الإضافة من الشاعر، هو وقوفه مع أبيات أخرى عند 

أي عند المعنى الشعري  ؛الدلالات المتولدة عن الصياغة الفنية المتفردة لدى الشاعر

حسن تأليفه و قدرته على تحقيق هزة الطرب والمبتدع الدال على سعة خيال الشاعر 

  :قول عن بيت أبي سعيد المخزوميفي نفس المتلقي، فهو ي

  والورد فيه كأنما أوراقه            نزعت ورد مكانهن خدود        

                                                            

  .148نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 1(

  .187، ص الوساطة:القاضي الجرجاني) 2(
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لكنه كساه هذا اللفظ ] تشبيه الخدود بالورود[فلم يزد على ذلك التشبيه المجرد "

الـــرشيق، فصــرت إذا قســـته إلــى غيـــره وجدت المعنى واحدا، 

جدت طربة تعلم لها أنه انفرد بفضيلة لم ينازع ثم أحسست في نفسك هزة، وو

، فالمعنى الواحد هو المعنى الذهني المشترك الذي صار عاما ومستهلكا بفعل )1("فيها

شيوعه وهو تشبيه الخدود بالورود، أما المعنى الخاص الذي تفرد به الشاعر فهو 

 *لشاعرهذه الصياغة الفنية ــــــ الصورة الشعرية ـــــ التي ابتدعها ا

، و هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن العرب تستعمل مصطلح المعنى بدلالتين مرة 

للدلالة على المعاني الذهنية المتواضع عليها ـــــ والمعاني المتداولة المشتركة 

منها ــــــ ومرة أخرى للدلالة على الصياغة الفنية لهذا المعنى أي الصورة 

الشعراء، كما قصد الجاحظ في مقولته التي أسيء الشعرية له، وهي مناط تفاوت 

فهمها، وكما أكد الجرجاني من خلال حديثه عن الإضافة والزيادة والتفرد الذي 

فاللفظ عند الجرجاني في هذا السياق لا يعني الزخرفة اللفظية ...يحقق هزة الطرب

                                                            

  .188ص  ،الوساطة:القاضي الجرجاني ) 1(
مرتبكة غير مريحة إذ  الصورة الشعرية للبيت المستشهد به هنا"يرى الدكتور مصطفى الجوزو أن   *

أن صورة الخدود التي حلت محل الأوراق المنزوعة لا توحي شيئا، بل ربما أوحت التنافر، و ربما 

نظريات الشعر عند العرب، : مصطفى الجوزو(، "كانت فكرة نزع أوراق الورد بذاتها غير مريحة

تقاد لما استحسنه الجرجاني هذا الانو) 230، ص 2002، 1روت، لبنان ، ط، دار الطليعة، بي2الجزء 

ل، دون مراعاة بالتشبيه الحسي المعقو -غالبا–يندرج عموما في سياق انتقاد إعجاب نقادنا القدامى 

. المشبه بهنية لاختلاف الإيحاءات النفسية والرمزية بين المشبه والدلالات الضمالجوانب النفسية و

ن القاضي لم وإن كا). و ما بعدها 74 مفهوم الصورة الشعرية، ص: لخضر عيكوس: ينظر مثلا(

  .ه الدلالاتهذ –في الغالب  -يغفل
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المؤثرة التي المتكلفة، ولا الصورة البيانية الفارغة وإنما يعني  الصورة الشعرية 

ونكتفي بهذا القدر ...تحقق هزة الطرب التي ذكرها الجرجاني في أكثر من موضع،

من الحديث عن اللفظ والمعنى أو الصورة الشعرية أو المعنى الشعري عند القاضي 

الجرجاني، لأن الاسترسال والتوسع في هذا العنصر يقودنا إلى الحديث عن 

عن اللغة القاموسية ولغة النثر وكذا حديثه عن  خصائص اللغة الشعرية و ما يميزها

وهي عناصر سنتناولها ــــ إن شاء االله ... الاستعارة والغلو والصدق والكذب

  .ـــ في الفصل الأخير من هذا البحث

ومن ناحية أخرى نجد الجرجاني يربط بين اللفظة والشاعر من جهة؛ أي بين انتقاء 

ومن جهة أخرى بين اللغة  ،أو طبيعته النفسيةالشاعر للألفاظ و حالته الشعورية 

وتطور الحياة التي تقتضي التطور الدلالي للألفاظ من ناحية أخرى، بل قد تحتاج 

ذلك  تاللغة في سياق هذا التطور إلى الاقتراض من اللغات الأخرى، والعرب قد فعل

سياق حديثه يقول القاضي الجرجاني في ... ، فلِمَ يحضر ذلك على المحدثين؟من قبلُ

: عن اختلاف اللفظ رقـــة وجزالة باختلاف الطبائع النفسية من شاعر إلى آخر

رق ـــــاين أحوالهـــم،فيـــوقد كــان القوم يختلفون في ذلك، وتتب"

ر، ويسهل ـــــــر الآخــــب شعــــر أحدهم ويصلـــــشع

، ثم ينتقل )1("...عوإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائ ؛لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيره

كثرت الحواضر ونزعت البوادي "بعد ذلك إلى بيان أثر التحضر في الشعر، فلما 

                                                            

  .17/18الوساطة، ص : القاضي الجرجاني )1(
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إلى القرى، وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام ألينه وأسهـــــله، 

وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة اختاروا أحسنها سمعا، وألطفها مـــن 

ـجاوزوا الحـــد في طـــلب وتــ...القــــلب موقـــعا 

الـــتسهيل حــتى تســمحوا بــبعض اللحن، وحتى خالطتهم الركاكة 

  .)1( ..."والعجمة

الجرجاني آراءه هذه في سياق تصديه وضيقه بآراء اللغويين  القاضي وقد أورد

، فهو ينبه أولا إلى أهمية مراعاة البيئة )2(الذين يتسرعون إلى التصريح بمخالفة اللغة

والطبع النفسي وأثرهما على التجربة الشعورية المعبر عنها، قبل التسرع في إصدار 

الحكم بخطأ المعنى أو عدم مناسبة اللفظ، فهو بذلك يرفض أن يكون المعنى 

المعجمي هو المعنى الشعري، كما يبيح للشاعر ــــ ضمنيا ـــــ خرق 

والقدماء قد فعلوا ذلك، وليس  القواعد اللغوية الصارمة تماشيا مع تجربته الشعورية

  .)3("أكثر من إسناد قوله إلى شعر عربي منقول عن ثقة"عليه 

الجرجاني في الكثير من المواضع يرفض نثر البيت الشعري من  القاضي لذلك نجد

  . جهة كما نجده يبحث عن نظائر لما أوخذ به الشاعر من مخالفة اللغة

  :ذلك، قول المتنبي ومن الأمثلة التي يسوقها الجرجاني في 

                                                            

  .18الوساطة، ص : ضي الجرجانيالقا)1(

و لم استحسن ما يتسرع إليه أصحابنا من التصريح : "في هذا المعنى: يقول القاضي الجرجاني) 2(

  ).81ص : الوساطة" (بمخالفة اللغة

  .58تراثنا النقدي،ص:السيد فضل  )3(

  .59الديوان، ص: المتنبي: أ   
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  ]أ[ وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها        

فإذا كان بعض النقاد قد ذهبوا قياسا على نثر البيت وحمل دلالات ألفاظه على 

معناها القاموسي أي على الواقع والحقيقة، إلى أن المتنبي أراد التناهي في إطالة 

  .)1(تقصيرهالوقوف فبالغ في 

والنص التالي للجرجاني وهو يفند ما ذهب إليه هؤلاء يوافق ما ذهب إليه النقد 

المعاصر من ضرورة النظر إلى الصورة الشعرية وفق عناصرها التي تتكون منها 

لنــستخرج مـــنها الـــمعنى الـــذي يحـــتمه التركيب وليس 

ي الجرجاني عن البيت السابق وعما ، يقول القاض)2(...بقياسها على السياق الخارجي

أقـــول إن الــــتشبيه والتمثيل قد يقع تارة ...: "ذكرناه من قول منتقديه

بالصورة و الصفة، و أخرى بالـحال والـطريــقـــة، فإذا قال الشاعر ـــ 

وهو يريد إطاله وقوفه ـــــ إني أقف وقوف شحيح ضاع خاتمه، لم يرد 

ي القدر والزمان والصورة، وإنما يريد لأقفــن وقوفا زائدا التسوية بين الموقفين ف

على القدر المعتاد خارجا على حد الاعتدال، كما أن وقوف الشحيح يزيد على ما 

  وإنما هو كقول الشاعر ...يعرف في أمثاله

ـــــشق طولا قطعته ـ            رب ليل أمد من نفس العـا    

  )3(" بانتحــــــاب

                                                            

  .481الوساطة،ص :القاضي الجرجاني )1(

  .40، 39تراثنا النقدي، ص : السيد فضل: ينظر) 2(

  .481ص الوساطة، :القاضي الجرجاني) 3(
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وغيره مما ــــــ عرية والألفاظ المفردة المستعملة في هذا البيت فالصورة الش

لا ينبغي أن تقاس وتفهم وفق معانيها القاموسية أو قياسا على الواقع  ــــ يماثله

الخارجي، وإنما ينبغي أن تفهم وفق دلالاتها المجازية المناسبة للمعنى المعبر عنه 

ر، والأهم من ذلك أن القاضي من خلال الصورة الشعرية التي صاغها الشاع

الجرجاني يدعم آراءه هذه بشواهد من الشعر العربي القديم سواء في الدعوة إلى 

عدم قياس المعنى الشعري على الواقع الخارجي أو المنطق العقلي المجرد أو في 

دعوته إلى التطور الدلالي واستعمال المفردات الأعجمية فلكل ذلك تأصيل من 

عذار وعدم التسرع في الأالتماس  وفق قياس الأشباه عن النظائر والتراث العربي 

  .إصدار الأحكام

  قضية الشعر والدين والأخلاق: رابعا
 يمهل جودة الشعر تقاس بما فيه من ق: الأسئلة التي تطرح في هذا السياق كثيرة منها

الشعر خلقية ودينية؟ وهل بذلك يكون ضعف الأخلاق وفساد العقيدة مدعاة إلى فساد 

وفي  وسقوطه وتأخير قائله؟ ثم أيهما أولى في الحكم على الشعر بالجودة أو الرداءة 

تقديم شاعر وتأخير آخر طبيعة الشعر وعناصره 

الفـــــــــــــــنية أم وظيفتــــــــــه وتأثيره 

ل وظيفة الشعر بالضرورة إصلاحية تربوية اجتماعية؟ أم أن هذه هالاجتماعي؟ و

ت جوهرية في الشعر؟ فهي ليست ذات قيمة في الشعر ما لم تكن ذائبة في القيم ليس
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عناصره الفنية ـــــ الصورة الشعرية ـــــ؟ وأن الصورة الشعرية الجيدة 

  ية ودينية؟ـــيمكن أن تتحقق دون حاجة إلى قيم أخلاق

يم أسئلة كثيرة طرحت في ميدان النقد الأدبي و انقسم النقاد حولها ــــ منذ القد

، فريق يلزم الشعراء بالتقيد بمبادئ الدين و قواعد الأخلاق، و )1(ــ إلى فريقين

يرى بأن قيمة الشعر وجودته تقاس بما تضمن من قيم أخلاقية ودينية، وعلى الشاعر 

والحقيقة أن ... ــــ على الأقل ـــ أن لا يتنافى شعره مع الدين والأخلاق،

م والساسة، والفقهاء والمصلحين المهتمين أصحاب هذا الرأي أغلبهم من الحكا

بحماية الأمة وصـــــون أخــــلاقهـــا وقيــمها لــــذلك 

يغــــلبون المـــقياس الأخـــلاقي في الحكم على الشعر، فيطرحون 

  .الشعر و يؤخرون قائله إذا تنافى شعره أو سلوكه مع الدين والأخلاق

لديني و الأخلاقي لا يؤثر في تقويم أما الفريق الثاني فيرى أن المقياس ا

الشعــــــــــر والحكم عليه بالجودة والرداءة وكذا في الحكم على 

  ... الشاعر وتقديمه أو تأخيره

فالشعر يختلف عن الدين والأخلاق، لأن قبولنا واستجابتنا للشعر الماجن أو شعر 

الفنية وقيمتها الجمالية كفن اللهو أو الهجاء ليس قبولا لهذه القيم وإنما قبول لصورتها 

وأغلب القائلين بهذا الرأي من النقاد فأغلب النقاد في التراث النقدي ... قولي فحسب

                                                            

 لعرب، نهضةأسس النقد الأدبي عند ا: أحمد أحمد بدوي: ينظر تفصيل ذلك عند) 1(

  .408 -390، ص 2004، 6لتوزيع، طامصـــــــر للطباعة والنشر و
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العربي يميزون بين طبيعة الشعر ووظيــــــــــفته من جهة وبين 

  .الشــــــــــــــعر والدين والأخلاق من جهة أخرى

، فقد كان يذهب )هــ328:ت(نباري  فمن أنصار الفريق الأول محمد بن القاسم الأ

إلى أن ضعف الأخلاق وفساد الدين والعقيدة لدى الشاعر تـــــــــؤدي 

إلى سقوط وتأخير شعره، فقد كتب رسالة إلى ابن المعتز يحذر فيها من آثار انتشار 

يهيج الدواعي "نواس بين الناس لما يترتب عنه من فساد أخلاقي فشعره  شعر أبي

  .)1("...يقوي الخواطر الرديئة والإنسان ضعيفالدنيئة و 

و من الفريق الثاني ـــ وهو كما ذكرنا رأي أغلب النقاد القدامى ــــ قدامة 

بن جعفر الذي كان يرى أن فحاشة المعنى في نفسه لا يزيل جودة الشعر كما لا 

فالحكم الفني شيء والحكم ... )2(يعيب جودة  النجارة رداءة الخشب في ذاته

  .)3(لأخلاقي شيء آخرا

ينطلق القاضي الجرجاني في معالجته لهذه القضية من وعيه بهذه الحقيقة وهي 

رداءة ــــر بالجودة والـــــم على الشعـــــالتمييز في الحك

                                                            

: نقلا عن أحمد أحمد بدوي( ، 33الحصري القيرواني، ص : جمع الجواهر في الملح و النوادر) 1(

  ).396أسس النقد الأدبي، ص 

  .21نقد الشعر تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص : قدامة بن جعفر) 2(

  :يروى في هذا السياق أن الراعي أنشد عبد الملك بن مروان قصيدة حتى إذا بلغ قولهمما ) 3(

  أصيلافاء نسجد بكرة ونح    أخليفة الرحمن إن معشر              

اة ــــــــق الزكــــــــح    عرب نرى الله في أموالنا             

  زلا تنزيلاــــمن

  ).157الموشح، ص: المرزباني(، "ح إسلام و قراءة آيةليس هذا شعرا، هذا شر: "قال له عبد الملك
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ة، وبين ــــلاق من جهــــر والدين والأخـــــن الشعــــبي

متنـــــبي ورده الشعر وقائله من ناحية أخرى، وذلك في سياق دفاعه عن ال

عمن طعنوا في شعره لما تضمنه من أبيات تدل على فساد عقيدته، معتمدا التأصيل 

على النظائر ورفض ازدواج المعايير  باهلحججه من التراث وفق منهج قياس الأش

والعجب ممن ينقص أبا الطيب ويغض من شعره لأبيات : "يقول القاضي الجرجاني

  .)1( ..."فساد المذهب في الديانةوجدها تدل على ضعف العقيدة و

وبعدها يورد أبياتا ومقطوعات للمتنبي ــــ إن صحت نسبتها إليه ــــ 

  :كقوله... صريحة الإنكار لعذاب القبر واليوم الآخر

  لما وعدوه من لبن وخمر    أأترك لذة الصهباء نقدا

  .*حديث خرافة يا أم عمرو    حياة ثم موت ثم بعث

ر ـــــ معلقا على ما ذهبوا إليه من تأخير المتنبي ثم يقول في نصه الشهي

فلو كانت الديانة عارا على الشعر وكان سوء : "بسبب كفره وفساد عقيدته ــــ

الاعتقاد سببا لتأخير الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوين، ويحذف 

الأمة عليه ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن تشهد 

وجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعري وأضرابهما ممن تناول ـــبالكفر ولَ

                                                            

  .23المصدر السابق، ص : القاضي الجرجاني) 1(
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رسول االله ـــ صلى االله عليه وسلم ـــــ وعاب من أصحابه بكما خرسا و 

  .)1("مفحمين، ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر *بكاء

مكننا أن نستفيد مجموعة من وبتتبعنا للسياق الذي جاءت فيه مقولة الجرجاني ي

أن القاضي الجرجاني أورد مقولته في سياق إبطال حجة من حجج : الأمور أهمها

خصوم المتنبي وهي تأخيره والحط من قدر شعره بسبب ضعف عقيدته و فساد 

مذهبه في الديانة ، وأن سبب بطلان هذه الدعوى منطقي لا يخرج عن 

ه على النظائر فإذا كانت هذه الوســــــــــــــاطة وقياس الأشبا

الحجة تؤخر المتنبي، فالأولى أن تؤخر غيره من الشعراء ممن أمعنوا في المجون 

ــــ صلى االله عليه و سلم  والزندقة، والكفر والاستهتار بالدين وهجاء الرسول

ـــــــ وما دامت هذه الدعوة لم تؤخر هؤلاء ولم تطرحهم من زمرة 

كفن من فنون القول تقبل فيه الحقائق والقيم والحقائق (لشعرالشعراء المجيدين في ا

قبولا فنيا لا قياسا على العقل والواقع الخارجي وأحكــــام الدين ومبادئ 

فالأولى أن لا يؤخر المتنبي ولا يطرح شعره للسبب ذاته لأنه أقل منهم ) الأخلاق

                                                            
  ).24الوساطة،  ص : شرح المحقق(بكسر الباء، جمع مفرده بكيء وهو من قل كلامه خلقة : بكاء  *

  .64المصدر السابق، ص: قاضي الجرجانيال) 1(

ة، ثم لما رجع إلى قومه أخبرهم بما رأى فكذبوه حتى خرافة رجل زعموا أن الجن استهوته مد*" 

  =صاروا

المنجد في اللغة و الأعلام، دار : مجموعة من المؤلفين" ( حديث خرافة "يقولون لما لا يمكن وقوعه = 

وغير . 22والبيتان مذكوران في الوساطة ص .) 979ص  1973، 21المشرق، بيروت، لبنان،ط

  .موجودين في الديوان



  القضايا النقدية في آتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه: الثانيالفصل 

  

  

 

 

105 

تمل وجها من إفحاشا وكفرا ــــ حتى إن ثبت هذا الكفر وكان صريحا لا يح

  .)1(أوجه التأويل ــــ

ثم إن طبيعة الشعر وطبيعة الدين تختلفان، فالشعر ليس مصدرا من مصادر 

المعرفة، و لا دليلا على صاحبه، فجوهر الدين هو الحق و الخير و الهداية، و 

جوهر الشعر هو التخيل وإيهام المتلقي ومحاولة تحريك قواه غير العاقلة 

ولكن الأمرين متباينان، : "ما يفهم من قول  القاضي الجرجاني ، فهذا)2(وإثارتها

  ".والدين بمعزل عن الشعر

فالتباين تباين طبيعة لا تباين القيم والأخلاق والوظيفة وإلا لأخرجنا من دائرة الشعر 

كل شعر لا يتنافى مع الدين والأخلاق، وهذا أمر مستحيل لكثرة هذا الشعر وغلبته 

لي لا يصح أن يفهم من مقولة القاضي الجرجاني بأنها دعوة إلى على نقيضه، وبالتا

التحرر في الشعر من القيم الدينية والأخلاقية، فكل ما في الأمر أن القاضي 

الجرجاني يرفض اتخاذ الدين  والأخلاق معيارا لتقييم وتقويم الشعر ما دام قبولنا لما 

فما يعجبنا في قصائد  ديا،يولا عقيخالف الدين والأخلاق في الشعر قبولا فنيا لا قب

                                                            

على فساد  هو جدير بالذكر هنا هو أن الكثير من الأبيات التي استشهد بها خصوم المتنبيمما ) 1(

ى بصيغة أخرى تطاوله على الدين وكفره، تحتمل تأويلات تخرجها من هذه الدائرة، أو تروعقيدته و

ذهب بعضهم إلى أن هذه الأبيات حاول بعض شارحي شعره فعل ذلك، و قدتبعد عنها الشبهة و

من هؤلاء لقلم عن الصــــــــــــــــبي وة قيلت في صباه، وقد رفع االمشبوه

: الدكتور حسين الواد: ينظر(    .والعكبري في التبيانـسر الفــابن جنى في واحدي في شرحه وال

  ).365-359، ص 2004، بيروت، 2المتنبي التجربة الجمالية عند العرب، دار الغرب الإسلامي، ط

  .26ثنا النقدي، ص ترا: السيد فضل) 2(



  القضايا النقدية في آتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه: الثانيالفصل 

  

  

 

 

106 

أبي نواس أو امرئ القيس ويجعلنا نحكم لهما ولأضرابهما بالإجادة هو أداؤهما 

الشعري لا القــيم والأخــــلاق التي يتغنيان بها، ولأن الأمر بلغ هذا الحد 

 ااستشهد بهو ،من الوضوح عند الجرجاني، فإنه لا يناقش الأبيات التي ذكرها

وكأنه ... نبي على فساد عقيدته وكفره بيوم الحساب وعذاب القبر،خصوم المت

يفترض جدلا أن ما ذهبوا إليه صحيح، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا، ولا يؤخر 

المتنبي عن رتبته ولا ينفي الجودة عن شعره، لذلك نتوقف عند عبارة أخرى 

محض، وليس للشاعر فأما القذف والإفحاش فسباب : "للقاضي الجرجاني يقول فيها

فبعبارة أخرى يرفض القاضي الجرجاني  )1("...فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح القافية

الإفحاش والسباب الفج الصريح في الأداء غير الشعري لأن مجرد نظمهما ــــ 

إخضاعهما للوزن والقافية ـــــ لا يغني عنهما شيئا ولا يكسبهما قيمة وقبولا، 

ن القاضي الجرجاني يقبلهما كقيمة فنية في أداء شعري جيد وبمفهوم المخالفة فإ

التي تخرجهما  ـــــ صورة فنية ـــــــ ومتى غابت هذه الصورة الفنية

صار الأمر مرفوضا فنيا وأخلاقيا، يقول السيد  من التصريح إلى التلميح الفني،

ري ـــــعيضع الناقد فاصلا حاسما بين الأداء الش"فضل معلقا على هذه العبارة 

ل القذف ــــم يقبـــل هذا لــــن أجــــومحض الأداء، وم

والإفحاش الخالصين، حيث لا يمكنك أن تتبين هذا الأداء الشعري الذي يرجى من 

لاق، فتكون ـــــقراءة الشعر وتتم به المتعة، وتتم المقاصة على الدين والأخ

                                                            

  .24الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(
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 رـــــفي غي وق أمرا منكراـــــر والفســـــالدعوة الخالصة للكف

] أي صيغت صياغة فنية[ر، ولكنها إذا باينت هذه الصورة ــــــعالم الشع

  .)1("...أمكن استقبالها استقبال الأداء الشعري 

م ـــن تقويـــي مــــومن الذين توقفوا عند موقف القاضي الجرجان

عبد  الدكتور ،قياسا على قيم الدين والعقيدة والأخلاق ،هــــالشعر والحكم علي

و تحديدا في مقالة " الشعرية العربية بين الإبداع والاتباع"االله حمادي في كتابه 

الدين بمعزل عن و... : "قوله مطولة عنونها بجملة مقتبسة من مقولة الجرجاني وهي

  .)2("الشعر

حمادي إلى تحليل ومناقشة موقف عبد االله وهي مقالة قيمة توسع فيها الدكتور      

ن الشعر في عهد الرسول ــــــ صلى االله عليه و سلم الإسلام مـــ

... ـــــ ومن تبعه من الخلفاء الراشدين، وكذلك بعض النقاد والخلفاء الأمويين

وهذه المقالة وإن كانت لا تخرج عموما عن التأكيد على اختلاف طبيعة الشعر عن 

يم الدينية الدين والمبادئ الأخلاقية، فإنها توحي في أكثر من موضع بأن الق

                                                            

  .24تراثنا النقدي، ص : السيد فضل) 1(

ن، فيمكننا بتأملنا  الجيد لمقولة القاضي الجرجاني سابقة الذكر، نجدها شبيهة بمقولة عبد الملك بن مروا

ية عاريا من الأداء لقافلمن نظم الإفحاش و القذف الصريح في قوالب الوزن واقياسا عليها أن نقول 

ذف، كما قال عبد الملك بن مروان لمن نظم قيم الدين قا ليس شعرا هذا إفحاش وذه: الشعري الفني

  ".ليس هذا شعرا ، هذا شرح إسلام و قراءة آية" :ومبادئ الأخلاق نظما غير شعري

ت اتحاد الكتاب الجزائريين، عبد االله حمادي، الشعرية العربية بين الإبداع و الإتباع، منشورا: ينظر) 2(

  .106-61، ص 2001، الجزائر، 1ط
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والأخلاقية لا تصلح أن تكون موضوعات شعرية، وأن العلاقة بين الأمرين علاقة 

ل مقولة القاضي الجرجاني ما لا تضاد من حيث الطبيعة، وهذا في تقديرنا يحمِّ

تحتمل، ليصل إلى نتيجة يبدو أنه كان يبتغيها من مقالته وهي نفي وجود شعر 

مهم قد يحمل هذا الرأي على أكثر من محمل لكنه ال: "إسلامي فيقول في هذا السياق

يؤكد ضمنيا على عدم وجود ما يسمى بشعر إسلامي أو شعر كافر أو غير 

ابتعاد الين عن الشعر؟ ولسنا ندري سبب نفي " وجوب"، بل بـــ )1("إسلامي

الدكتور حمادي لوجود شعر إسلامي نفيا عاما، فما المانع من وجود شعر إسلامي 

مي الرؤيا ـــــــ في مقابل شعر المجون والعبث وتجريد ــــ إسلا

الحياة، وإن كانت إسلامية الأول لا تكسبه بالضرورة الجودة الفنية، وعبثية الثاني لا 

  .)2(تنفيها عنه بالضرورة كذلك

وهكذا أظنني قـــد عـــــرجت بشـــــيء من التحليل والمناقشة على 

الوساطــــــة "في كتــــــاب أهـــــم القضايا   النقديــــة 

، والتي تتجلى من خلالها النظرة الشاملة العميقـــــــــــــــة "

                                                            

  .63ص : المرجع نفسه) 1(

ما موقف الجرجاني هذا أ: "ومن الغريب أن نجد الدكتور حمادي يقول محتفيا بمقولة الجرجاني) 2(

وكأن ما هـــو ديني أو أخلاقي لا يمكن أن ) 63: ص" (القاضي بوجوب ابتعاد الدين عن الشعرو

لأسمى درجات التدين، فهو  لشعر يرى أن الشعر سبيلصياغة فنية،ثم نجده بنظرته الصوفية ل يصاغ

و أحد ه]وحسب تصوره له[ الشعر في صميمه"الشعر ومرة يرى  مرة يرى وجوب ابتعاد الدين عن

عبد االله حمادي، الشعرية العربية بين : ينظر " (عتلاء منصة التدين القصوىالمدارج الضرورية لا

  )..وما بعدها 63، صبداع و الإتباعالإ
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للقاضي الجرجاني، وكل ذلك ... والآراء النقدية الصائبة المشفوعة بالحجة والتعليل

ـــــــــف يبرز قيمــــة و ثـــراء هــــدا المؤلَّ

   . الفــــــــــــــــــذّ
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ـــل الفـــصــ
  الـــثــالـــث

فـي  معايير الجودة و الرداءة في الشعر
الــوســــاطــة بــيـن المــتــنـبـي ":كــتـاب

  ."وخـصــومـه
       
ــــ الرواية والدربة  الطبع(.الشعر الجيد ومعايير جودته :أولا

ربة في اـــــــ هزة الطرب ـــــــ الإصابة في الوصف والمق
  .).السائرة الفرادة والأمثالـــــ  رة البديهةالتشبيه ــــــ غزا

التكلف والإسراف في البديع (الشعر الرديء ومعايير رداءته:ثانيا

  ).ــــــــ  التفاوت ــــــ التعقيد والتعويص

  .أصول نظرية عمود الشعر عمود الشعر عند القاضي الجرجاني:ثالثا
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  )1(جودته ومعاييرالشعر الجيد : أولا

الذكر هنا قبل الحديث عن الشعر الجيد ومعايير جودته أن نذكر بأن هذه من الجدير ب

قيما نظرية الهدف منها وضع عيار  القيم النقدية المتعلقة بالجودة والرداءة لم تأتِ

الشعر والحكم عليــــــــــــه، مثلما حاول من  نقدللقيمة في تذوق و

في سياق سعيهم إلى وضع  ،قبل ابن قتيــــــبة وابن طباطبا وقدامة بن جعفر

لتخليص النقد من فوضى  غالبا قواعد وأسس ذوقيــــــة وعلمية معيارية

الأحكام الذوقــيــــة المتضاربة أحيانـــا والأحكام التي تخضع الحكم على 

الشعر غالبا إلى معيار الذوق الشخصي أو الزمني ـــــ قديم و جديد 

ي فلسفي منطقي أكثر مما هي مستنبطة ـــــ أو التي جاءت نتيجة تأمل فكر

، وإنما جاءت هذه )1(العـــربـــي  من الخصائص الفنية والفكرية للشعـــر

القيم النقدية في ثنايا الوساطة في سياق الرد على خصوم المتنبي وبيان تعسفهم 

  .عامة  وتحاملهم وخطأ جل أحكامهم على شعر المتنبي خاصة وغيره من الشعراء

منهج الجرجاني وقاعدته التي اعتمدها في الوساطة هي المقايسة في ولما كان 

أي في إثبات أن العيب مشترك والذنب مقتسم بين الشعراء، وفي  ؛الجودة والرداءة

نفي بعض العيوب التي أعيب بها المتنبي ما دامت لها أشباه ونظائر عند كبار 
                                                            

من الأبحاث الجيدة التي ثمنت بعض الجوانب والملاحظات النقدية الجيدة في عيار الشعر لابن ) 1(

خاصة -طباطبا ونقد الشعر لقدامة بن جعفر وأعابت عليهما النزعة الفلسفية المنطقية تأثرا بأرسطو 

مفهوم "الكتاب القيم ...عربي ونزعته الغنائيةمع عدم مراعاة خصائص وأغراض الشعر ال - قدامة

  )مرجع سابق.(دراسة في التراث النقدي للدكتور جابر عصفور" الشعر
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لم يسقط وما أنهم اعيبوا بها وإ ،إما أنهم لم يعابوا بها ،الشعراء قديمهم وحديثهم

فإن الجرجاني لم يستند في معايير الجودة والرداءة على التأمل ...شعرهم بسببها

الفكري والنظرة الفلسفية في الخصائص الفنية للشعر فحسب، بقدر ما اعتمد على 

الاستنباط الموضوعي لهذه المعايير من خلال المقايسة والاستقراء والاستنباط العملي 

، تماشيا مع د لهذه الخصائص الفنية الجوهرية في الشعرالمدعوم بالشواه طبيقيالت

منهجه الاعتذاري في قياس الأشباه على النظائر، ومن جهة أخرى على الذوق 

ويتحكم فيها ولا تتحكم  ، الأدبي المهذب الذي يصنع المقاييس ولا تصنعه المقاييس

ة ــــة موضوعيــــلنقدية قيممما أكسب هذه الأحكام والمقاييس ا... فيه 

ر، وفي أحيان كثيرة لا ـــــــص شاعرا دون شاعــــتاريخية لا تخ

تخص عصرا دون عصر، لأنها نتيجة الذوق السليم المهذب والاستقراء الموضوعي 

والخلاصة العملية المبنية على  ،والأحكام المعلَّلة فــي الاستـــجادة من عدمها

روء، والتماس أوجه التأويل المحتملة مع تأخير الحكم، بل إحسان الظن بالنص المق

ى إصدار ــــل إلــــن الأحيان لا يميــــنجد الجرجاني في كثير م

ام، مما جنبه الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها كثير من النقاد قبله ــــــالأحك

ر قسم من متأثرين بالفلسفة والمنطق باعتباره أداة للفكر عامة، وباعتبار الشع

أقسامه؛ مما جعل النقد  يتحول في الأخير إلى مجموعة من القواعد الشكلية 
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والمصطلحات الرسمية دون مراعاة  للتمييز بين الحقيقة الشعرية والحقيقة الفلسفية 

  .)1(والتاريخية

وتـــتردد فـــي الـــوساطة عبــــارات كـــثيرة في وصف 

وأول نص يصادفنا في ذلك يقول فيه  الشعر الجيد وخصائصه الفنـــــية،

إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع و الرواية و الذكاء ثم : "الجرجاني

تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو 

 المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان، ولست أفصل في هذه

  .)2("...القضية بين القديم والمحدث، والجاهلي والمخضرم، والأعرابي والمولد

، فالشعر علم من علوم "العلم"وأول مصطلح يصادفنا في هذه المقولة هو مصطلح 

 ؛العرب، وهو مصطلح في الحقيقة لا يحيلنا على المدلول الاصطلاحي المباشر للعلم

ي تتحكم في ظاهرة من الظواهر الطبيعية أو الذي يعني الإدراك العقلي للقوانين الت

وإنما يحيلنا على الثقافة المطلوبة في الشاعر سواءً تعلق ... اللغوية أو الاجتماعية

وقد دعا ... أو حفظ الأشعار ومعرفة علوم اللغة والعروض ،الأمر برواية الأخبار

إلى ذلك كـــثير مــن الــنقاد وجــعلوا ذلك شرطـــا مــن 

، فيروي ابن )3(الإجـــادة والفـــحولــة فـــي الــشعر شــروط

                                                            

، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2موسوعة أحمد أمين الأدبية، ج: أحمد أمين: ينظر) 1(

  .370، ص 4،1967ط

    .15الوساطة، ص : القاضي الجرجاني )2(

  .41نظريات الشعر عند العرب، ص : الجوزو مصطفى: ينظر) 3(
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لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى يروي : "رشيق عن الأصمعي أنه قال

أشعار العرب، ويسمع الأخبار ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول 

... لسانهذلك أن يعلم العروض لتكون ميزانا له على قوله، والنحو ليصلح به 

والنسب وأيام الناس ليستعـــــــــــــــــــين بذلك على معرفة 

  .)1("المناقــــــــــــــــــــب والمثالب وذكرها بمدح أو ذمٍّ

على أنَّ هذه الثقافة ــــ العلم ــــ التي يشترطها الجرجاني في الشعر الجيد 

بيعتها المعرفية إلى طبيعتها تعتمد على الصياغة الفنية الجمالية التي تنقلها من ط

الإمتاعية بالدرجة الأولى، إذ يجعل هذا العلم يتأسس على مجموعة من  )2(الشعرية

العناصر يكون بها حظ الشاعر من الإجادة ومرتبــــــــته 

مــــــــن الإحسان بقدر نصيــــــبه من هذه العناصر و هي 

  .الطبع، الرواية، الذكاء والدربة: أربعة

 ــــــبـــــــــعالطـ .1

ورد مصطلح الطبع في عدة مواضع من الوساطة، فإضافة إلى العبارة سابقة الذكر  

إن الشعر علم "التي اقترن فيها بالرواية والذكاء والدربة في قول القاضي الجرجاني 

                                                            

  .198/ 197، ص 1العمدة في محاسن الشعر، ج: ابن رشيق) 1(

في مرحلة من مراحل النقد العربي برزت أهمية الجانب المعرفي في الشعر، خاصة في عصر ) 2(

: لهو له مقولات مشهورة في ذلك، منها قو -رضي االله عنه–الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم عمر 

ابن سلام : ينظر..." (كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه: "، وقوله..."الشعر ديوان العرب"

  ).24طبقات فحول الشعراء، قراءة وشرح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاهرة، ص : الجمحي
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من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم تكون الدربة مادة له، وقوة 

، والتي تدل على أن الطبع ـــ بحسب القاضي الجرجاني )1("أسبابه لكل واحد من

ـــــ شرط من الشروط التي يجب توافرها في الشاعر المجيد في صناعة 

بل هو الشرط  –" المحسن المبرز: "الشعر، والذي وصفه الجـــرجاني بـ

يحة في ـوالطبع أو القر ،*الأساس الذي تبنى عليه بقية الشروط، و لا تتم إلا به

وهو يوحي أنه ... من صفات الفحولة الشعرية"تراثنا النقدي مصطلح دال على صفة 

من الجدر اللغوي الدال على التكوين الطبيعي، أي الخليقة، كالفطرة التي كثر 

استعمالها في هذا المجال، مع الفرق أن الطبع يتضمن معنى الثقافة، أما الفطرة فلا 

، أي أن الطبع قد يأتي بمعنى الموهبة ــــ )2("ةتدل إلا على الطبيعة الأولي

الاستعداد الفطري لقول الشعرــــ وقد يأتي بمعنى تنمية هذه الموهبة وتغذيتها 

وتطويرها بالحفظ والرواية وإتقان العلوم المعينة على قول الشعر وحينها يصير 

 بـــا، ويصير الشاعر متفوقا يقول الشعر عفوا بلا تكلف ولاذالطبع مه

من سمح بالشعر "إكــــراه فالشاعر المطـــــبوع عند ابن قتيبة هو 

 .)3("وإذا امتحن لم يتلعثم و لم يتزخر...على القوافي واقتدر

                                                            

  .15الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(
  .رتيب إضافة إلى أن السياق دال على ذلكيدل على الت" ثم"فاستعمال حرف العطف   *

  .178نظريات الشعر عند العرب، ص : مصطفى الجوزو) 2(

  .22الشعر و الشعراء، ص : ابن قتيبة) 3(
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وهذه المعاني أي الطبع بمعنى الموهبة الفطرية أو بمعنى الموهبة المهذبة التي تجعل 

ند القاضي الجرجاني في الشعر متدفقا لا تظهر عليه آثار العناء والإكراه نجدها ع

الفقرة الموالية للفقرة السابقة، حيث يقول عن حاجة الشعراء ـــــ والمحدثين 

فإذا استكشفت عن هذه ...: "منهم خاصة ــــــ إلى الرواية والحفظ والدربة

الحالة وجدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول ألفاظ لعرب إلا 

إلى الرواية إلا السمع، وملاك الرواية الحفظ، وقد كانت العرب  رواية، ولا طريق

  .)1("تروي وتحفظ، ويعرف بعضها برواية شعر بعض

فمصطلح الطبع ــــ الذي جاء في هذه الفقرة في صيغة اسم المفعول 

يحمل معنى الموهبة الفطرية، وهي حسب القاضي " المطبوع"ـــــــ 

، )2(جادة فيه إلا إذا هذبت وغذيت بالروايةالجرجاني لا تكفي لقول الشعر والإ

فالأمران متلازمان لا غنى لأحدهما عن الآخر، لكن الموهبة مقدمة عن الرواية لأن 
                                                            

  .16الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

يرى الدكتور عبد االله حمادي أن حرص النقاد القدامى على الحفظ و الرواية كشرط تكويني في ) 2(

لأن ما يعلق بذاكرة الشاعر ... من أجل تهذيب الطبع والتمرن على قول الشعر تكريس للاتباعالشاعر 

ص : الشعرية العربية: ينظر ...(من المحفوظات والمرويات يصير نقشا أو وشما من الصعب إزالته

41.(  

ة ــــ تباع سنن العرب في الشعر خيالا وعروضا ولغافإذا كان أغلب نقادنا القدامى يحرصون على 

ــــــــ فإن نقادنا المعاصرين الحداثيين ـــــــــ والدكتور حمادي ...نحو وبلاغة

منهم ـــــ يرون في ذلك اجترارًا يتنافى مع جوهر الإبداع فأصالة الشاعر وإبداعه يكونان بقدر 

الثابت : دونيسأ: ينظر مثلا(        .                  ...إضافته وخروجه عن المألوف لا بقدر اتباعه

  ...).و المتحول، مقدمة للشعر العربي، الشعرية العربية،
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إن زهيرا كان راوية أوس، وإن "الراوي لا يكون شاعرا إذا افتقد الطبع فـ 

ة، ــــا ذؤيب راوية ساعدة بن جؤبـــة راوية زهير، وإن أبـــالحطيئ

  .)1("هؤلاء من الشعر حيث تراهمفبلغ 

أي أنهم أجادوا وتفوقوا في قول الشعر وكانت الرواية سبب تهذيب طبعهم وإجادتهم، 

لكن رواة آخرين رغم روايتهم للشعر منهم من لم يقل الشعر، ومنهم من قال ولم 

فقد كان عبيد راوية الكميت، ولم تسمع له كلمة تامة، كما لم يسمع  "يتفوق فيه 

  .)2("ن راوية جرير، ومحمد بن سهل راوية الكميت، والسائب راوية كثيرلحسي

فالطبع هو العنصر الأهم الواجب توفره في الشاعر، فكيف يتجلى هذا الطبع ويعرف 

وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من "في شعر الشاعر يقول الجرجاني 

، ـــنائه فـــي تحـــسين الـــشعرغالقــلب وعــــظم 

فتـــصــفح شعر جرير وذي الرُّمة في القــــدمـــــاء، 

والـــبحتري فـــي الـــمتأخرين، وتتبع نسيب متيمي العرب، ومتغزلي 

أهل الحجاز، كعمر وجميل ونصيب وأضرابهم، وقسهم بمن هو أجود منهم شعرًا، 

 " هل زاد على كذا"ثم انظر وأحكم وأنصف، ودعني من قولك  وأفصح لفظا وسبكا،

                                                            

  .16الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه) 2(
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فإن روعة اللفظ تسبق بك إلى الحكم، وإنما تفضي إلى " هل قال إلا ما قال فلان"و 

  .)1("المعنى عند التفتيش والكشف

فاللفظ الرشيق هنا ينصرف إلى الصورة الفنية وروعة اللفظ إلى هزة الطرب حين 

سماع أو إنشاد ـــــ تلقي ــــــ الشعر، فعبارة الرشاقة عند الجرجاني 

مقابل الجمال الموضوعي المتحقق، فكانت الرشاقة مما قدم صورة على  تأتي في

فإدراك القاضي ...و هي في هذه العبارة تحديدا تعني حرية الحركة والخفة...أخرى

الجرجاني للحرية في الكلمة إدراك رائع لـــروح اللغة في الشـــــــعر 

  .)2(ــــ كما يفهمها ناقدنا المعاصرـــــ

الطبع والشعر المطبوع هي الصورة الفنية المؤثرة التي تؤثر في  فأولى علامات

المــــتلقي علـــى نـــحو فريد، قبل أن يعود إليه وعي منطقي يلزمه 

المعنى الشعري كما فهمه الناقد فضلا عن ذلك لا يتأتى لا بعد "حديثا عن الواقع، أما 

ع بالطبع فمثل هذا تفتيش وكشف، وليس من التفتيش والكشف القياس على الواق

  .)3("...القياس إدراك يسير

إن الحديث عن الصورة الشعرية في هذا السياق هو الحديث عن الأداء الشعري 

ولا على  ،الذي يشعر المتلقي بقدر كبير من المتعة دون قياسه على الوقائع الخارجية

الــــقيم الأخـــلاقـــية أو الديـــنية، وإنــــما قيــاسًا 
                                                            

  .25الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .123تراثنا النقدي، ص : السيد فضل) 2(

  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه) 3(
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ى الـــعناصر التـــي تتـــركب منــها الصورة، نستخرج منها عـــل

المعنى الذي يحتمه تركيبها، ولتوضيح أسباب تحقق الصورة الفنية وهزة الطرب 

ــــ أثرها النفسي على المتلقي ــــــ يقول القاضي الجرجاني في تتمة 

رك التكلف ورفض التعمل وملاك الأمر في هذا الباب خاصة ت: "الفقرة السابقة

والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليه والعنف به، ولست أعني بهذا كل طبع بل 

المهذب الذي قد صقله الأدب وشحذته الرواية، وجلته الفطنة، وألهم الفصل بين 

  .)1("الرديء والجيد، و تصور أمثلة الحسن والقبح

صطلح التكلف، ومصطلح التكلف وفي هذه الفقرة نجد مصطلح الطبع يأتي مقابلاً لم

يدل على إحساس المتلقي بأن الشاعر قد عمد ــــ قصد ـــــ إلى توظيف 

وأنه قد بذل جهدا في سبيل ...المحسنات البديعية والصور البيانية والمعاني الغريبة

ذلك قصد إظهار براعته اللغوية، والتكلف عند الجرجاني يكون من الشاعر غير 

 ،إمـــا أن يكــــون مفـــتقرا إلى الموهبة الفطريةالمطبوع الـــذي 

أو الذي يمتلك موهبة لكنه لم يهذبها و لم يشحذها بالرواية والدربة، ولذلك قال في 

  ..."و لست أعني بهذا كل طبع، بل المهذب الذي صقله الأدب: "الفقرة السابقة

                                                            

  .25الوساطة، ص : يالقاضي الجرجان) 1(
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ة النظر فيه قبل وهذا الصقل هو الذي يجنب الشاعر تقويم الشعر وتنقيحه  بإطال

، ويجعل شعره متدفقا عفويا مسترسلا، يحصل العكس عند سماع القصيدة )1(إخراجه

اع ـــات التكلف شعور المتلقي بالفتور نتيجة انقطمالمتكلفة، فمن علا

ة، ولذلك يقول عن أبيات لأبي تمام افتقرت إلى ــــــة الشعوريــــالدفق

من حيث العواطف التي تثيرها في نفس الوحدة الشعورية نتيجة عدم انسجامها 

عليك تلك اللذة وأحدث في  فنغصّ: "المتلقي، يقول القاضي الجرجاني مخاطبا المتلقي

ولو لم تكن هذه الأبيات مقترنة، ولم تجمعها قصيدة، وتسمع في حال ...نشاطك فترة

  .)2("واحدة لكان أخفى لعيبها

عورية ودفقة متصاعدة، لا يتبين أما الشعر المطبوع فهو ذلك الذي يحقق وحدة ش

فيها أثر عناء الاحتفال بالبديع فيحقق حين تلقيه هزة الطرب، على أن نميز هنا 

ـــــ كما سبقت الإشارة ــــــ بين العناء الناتج عن التجربة الشعورية 
                                                            

تحت " تاريخ النقد الأدبي"مناقشة قيمة حول هذه النقطة في كتابه القيم " إحسان عباس"يقدم الدكتور ) 1(

إن : "و من أهم ما جاء فيها قوله" الشعر العربي بين الإلهام و كد القرائح"عنوان 

  الكـــــــــــــــد فـــي التنمــــيــق 

  :و التسوية نوعان 

 ].أي يظهر فيه التكلف بإسراف الشاعر في البيان والبديع خاصة[ظهر فيه الكد على السطح نوع ي - 
والجهد المقصود هنا هو العوامل المساعدة على [ونوع لا يظهر بل يبدو كأنه لم يكلف قائله جهدا  - 

قول الشاعر والتي تختلف من شاعر إلى آخر كالتمرغ والتقلب أو شرب الخمر حد الوقوع بين 

 ...]حو والسكرالص
  ).25تاريخ النقد الأدبي، ص : ينظر( - 

  .23الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(
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د لا ومخاضات الإبداع وبين عناء الصياغة وما يدخل عليها من تنقيح وتعديل متعمَّ

استبدال بعض الألفاظ أو القوافي غير المناسبة وإنما يمتد إلى الإسراف  ينحصر في

، مما ينفي عن القصيدة صفات )1(في البديع والبيان قصد إظهار البراعة اللفظية

 :يراها الجرجاني مهمة في الشعر وهي السلامة والسماحة والعذوبة ولذلك يقول

ـــعرف فرق ما بين فت... ذلك عيـــانا ومتـــى أردت أن تعــــرف"

المستكره،  المصنوع والمــــطبوع، وفــضل ما بين السمح المنقاد والعصيّ

فاعمد إلى شعر البحتري، ودع ما يصدر به الاختيار ويعد في أول مراتب الجودة، 

  .)2("ويتبين فيه أثر الاحتفال، وعليك بما قاله عفو خاطره وأول فكرته

رجاني تعني عدم الإفراط في العناية بالقصيدة فعفو الخاطر وأول الفكرة عند الج

بحيث يظهر هذا العناء والتنقيح في لغة القصيدة وبنائها، فيفقدها تدفق  ؛)3(وتنقيحها

الأحاسيس وانسجام المعاني فهي صفات تتصل، بلغة القصيدة وبنائها وتأثيرها على 
                                                            

و أن يفكر صاحبه ــــل التكلف هـــوفيص: "يقول الدكتور محمد مندور في هذا السياق) 1(

رة، ومرة لتحويرها والتلطف بها حتى تسكن للبديع، وفي هذه الحالة يغلب أن ــمرة للفك: نـــمرتي

إذ نحس بزيف الإحساس ]...عدم الصدق في التجربة الشعورية...[كون مادة الشعر نفسه متكلفة كاذبة ت

  ).41النقد المنهجي، ص : محمد مندور..." (و عدم أصالة الخاطر وقسر الصورة

  .25ص الوساطة،: القاضي الجرجاني) 2(

التنقيح والعناية بالقصيدة رفضا نقول ذلك لأن القاضي الجرجاني بحسب الفقرة السابقة لا يرفض ) 3(

لا يخرج الشعر المنقح من دائرة الشعر الجيد وإن كان يؤثر عليه الشعر المطبوع لأن المنقح  فهومطلقا 

ما "لذلك طلب من القارئ ترك  ؛عنده أقل تحقيقا لهزة الطرب من الشعر المطبوع غير المنقح

مراتب الجودة، وتبين فيه أثر  ار، ويعد في أولــــــــه الاختيـــــدر بـــــيص

  ).27ص : الوساطة" (...الاحتفال
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ب ـــــ المتلقي، وتحقيقها لتفاعله مع معانيها وصورها ــــــ هزة الطر

لا بسياق وظروف وطقوس إنشائها لدى الشاعر، والتي في الغالب تتطلب معاناة 

  .)1(وجهدا يختلف من شاعر إلى آخر

لذلك يقول القاضي الجرجاني بعد الاستشهاد للشعر المطبوع بأبيات من غزل 

ه، والقلب ـــش لــذا نسيب والنفس تهـــت هـــلــفإن ق: "البحتري

  .)2(..." ه، فأنشد له في المديح قولهــــوى يسرع إليـــيعلق به، واله

ثم يستشهد له بأبيات من المديح يخرج فيها من المديح إلى الاستعطاف ثم العتاب 

  .دون أن تنكسر الدفقة الشعورية ودون احتفال ظاهر بالبيان والبديع

عما يعتلج  يتجلى في القصائد العادية التي يعبر فيها الشاعر] إذن[الطبع الشعري "فـ

يستوي في ذلك غزل الشاعر  ،في نفسه دون إفراط في العناية بها أو في صقلها

يرســـم الــــحدود ]... فهو ... [واعتـــذاره أو مــديحـــه

رديء، ـــشعر الـــفـــي إنتاج الشاعر بين الشعر الجيد وال

اق مع الطبع ــــــر الجيد ينســـــالشع

                                                            

" أول الفكرة"، و"عفو الخاطر:"وتحديدا عن  التكلفالوساطة عند حديثهم عن الطبع و يذهب بعض دارسي) 1(

أن أبيات  يرى اطةكما أننا نتحرج حين نرى صاحب الوس: "، فيقول مثلا الدكتور رجاء عيدذكرنا ما خلاف إلى

   .."             شاعر جيد لا يقول عفو الخاطر ، حيث نزعم أن أي"أول فكرته"أنها و" عفو الخاطر"ري السابقة قالها تالبح

  ).129التراث النقدي، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ص : رجاء عيد(

لان بالتجربة قول الشعر دون عناء أي أنهما يتص: فمن الواضح أن الدكتور رجاء عيد فهم من المصطلحين

والتكلف الظاهر في تجويد الشعورية ومخاضات ولادة القصيدة، بينما ذهبنا إلى أن المراد منهما عدم الإسراف 

  ...وهزة الطرب تدفق المشاعر القصيدة يفقدالذي يصبح فيه ظاهر التكلف ف إلى الحدّالقصيدة بالبديع والبيان، 



  القيم النقدية في آتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه: الثالثالفصل 

  

  

 

  

  

123  

 

 

ذل، ويستعمل ـــل المعنى المبتــــمرديء يحـــــــــــــوال

أي يستعمل (أو يدقــق في المعاني  اللفظ المتداول، ويعتمد على زينة البديع ،

)3("في لفظها أو رب فيهاغأو ي) المعاني الفلسفية
، فيفسد على المتلقي هزة الطرب )1(

على أن هذا الشرط الأخير ليس على الإطلاق فالغموض عند الجرجاني ليس 

ا دائما في الشعر وإنما هناك حدود فاصلة بين الغموض والانغلاق مرفوض

ـــــ الإبهام ــــ كما سنرى في موقف من التعقيد والتعويص والمبالغة في 

  .الوصف

  الــــروايـــة والدربة. 2
الطبع والذكاء، يشترط الجرجاني في تكوين الشاعر  : إضافة إلى ملكات النفس

ن كان المصطلحان قريبين من حيث المعنى إلا أن إربة، ووتهذيب طبعه الرواية والد

معنى الرواية ينصرف إلى الحفظ، والذي غالبا ما يكون حفظا مختصا بأشعار شاعر 

لكن هذه الرواية قد ..." فإن زهيرا راوية أوس، وإن الحطيئة راوية زهير"معين 

الشعر لأجل  تصير دربة إذا توفر الطبع والذكاء وكان القصد منها التمرن على

البراعة فيه كمـــا هــو حــال زهيـــر والــــحطيئة 

، ولكنها "مــغ هؤلاء من الشعر حيث تراهــد بلــفق"...وأبـــــي دؤيب

                                                            

  .27ص الوساطة،:القاضي الجرجاني ) 1(

  .126نظرية الشعر العربي، ص : حي الدين صبحيم). 3(
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قد تبقى مجرد رواية ــــــ حفظ ـــــ إذا افتـــقد الراوي إلى ملكات 

  .)1("فلا تسمع له كلمة تامة"الطبع والذكاء : النفس

رواية والدربة من أجل التمرن على الشعر الفصيح الجيد والاقتدار على فإذا كانت ال

فهل هي بذلك اجترار وتقليد وصب للشعر في قوالب  ،مجاراته والنسج على منواله

 ؟جاهزة مستمدة  من عصر يجله الراوي ويعتقد أن الشعر العربي بلغ فيه الذروة

ا المحدثين في فهمهم لعمود وهو العصر الجاهلي بدرجة أولى؟ كما ذهب بعض نقادن

أم أنها دعوة إلى التواصــــــــــــــــل مع  ،الشعر وسنة العرب

 اســـــــــالتراث الشعري العربـــــــي والإحس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــ 

  .16الوساطة، ص: القاضي الجرجاني:ينظر) 1(

الرصين به، بحيث يكون إبداع الشاعر المحدث حلقة مكملة لهذه التقاليد الشعرية  

ة مثرية لها غير منفصلة عنها؟ كما يقول نقاد آخرون في فهمهم لعمود الشعر وسن

  . )1(ومن ثمة لرواية أشعار العرب والتدرب عليها ،العرب

                                                            

دراسة في كتاب " تراثنا النقدي"هذا التصور الثاني هو ما يطرحه و يدافع عنه السيد فضل في كتابه ) 1(

قواعد ومعايير، وإنما اختيارات تقوم على "الوساطة، إذ يذهب إلى أن عمود الشعر عند الجرجاني ليس 

ديث عن شعر له طبيعة معينة عند العرب، وليس عن صفات ينبغي أن إنه ح... إحساس رصين بالتراث
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من هذا التصور الثاني يؤكد القاضي الجرجاني على ضرورة تهذيب ملكات النفس 

 بالرواية والدربة وأن السبيل إلى الشعر الجيد الأصيل يكون بذلك، "الطبع والذكاء"

ر يصنع ـــفالشع ؛ةـة الشعريـم اللغــم أسباب تعلــن أهــلأن الرواية م

  .)1("لا يمكنه تناول أشعار العرب إلا رواية والمطبوع الذكي"اظ ــبالألف

لأنه يعيش في عصر كثر فيه اللحن  ؛ثم إن الشاعر المحدث أكثر حاجة إلى الرواية

فالرواية إذن هي العنصر التربوي الذي يزود الشاعر بالقيم "وفسد فيه اللسان 

هبه ضمــن أطــر التقاليــــد العربية في ويسبك موا، والأفكار والصور

  .)2("التفكـيــر والتعبير

غير أنه لا ينبغي بحال من الأحوال أن يفهم من ذلك أن القاضي الجرجاني يدعو 

الخيـط الذي  ذاك وإنما ما يبتغيه القاضي هو ،إلى اجترار هذه الصور والتعابير

غوي والشعري والثقافي قصد يضمن التواصل والتفاعل الإيجابي مع الموروث الل

التأصــــيل للمـــوهبة الشـــعرية وإثرائها، فهو وإن كان يرى هذا 

الارتباط والتواصل ضروريا، فإنه ينظر إلى المعاني والصور الشعرية من زاوية 

                                                                                                                                                                              

كما تصور الآمدي وأخرج بذلك شعر أبي تمام عن [...يكون عليها الشعر لأنه قام على مثلها عند العرب

  ).119تراثنا النقدي، ص ]".              (عمود الشعر العربي

  .ر عمود الشعر بين الآمدي والجرجانيوإلى ذلك يذهب الدكتور وليد قصاب في مقارنته لتصو

  ).185-178قضية عمود الشعر، ص : ينظر(          

  16الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .132نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي )2(
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أوسع وأرحب، فلا يشترط في المعاني إلا الشرف والصحة، وهما شرطان لا 

يفسحان "انيه وصوره من هذا الموروث، بل يجعلان الشاعر بالضرورة يأخذ مع

المجال للأفكار والمعاني المولدة والجديدة، ولا يعدانها خروجا عن عمود الشعر، 

  .)1("وطريقة الأوائل في الشعر

وهذا طبعا خلافا للرأي الذي ذكرناه سابقا، والذي يتسرع في إطلاق القول بأن 

لأن ما "الأديب فكرا وخيالا، الرواية ضرب من ضروب الاجترار، يحد من حرية 

يعلق بذاكرة الشاعر من المحفوظات والمرويات يصير نقشا ووشما من الصعب 

  .-على حد تعبير الدكتور عبد االله حمادي -   )2(" إزالته

ويزيد من وجاهة قولنا هذا أن القاضي الجرجاني ربط في أكثر من موضع بين 

البيئة التي يعيش بين الطبع ون جهة وم" الطبيعة النفسية للشاعر"و" الطــــبع"

وقــد كان الــقوم يــختلــفون : "من جهة أخرى، فيــقول الشاعر فيها

شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ  فيرقّ] الجزالة والرقة[فـــي ذلك 

  .)3("حسب اختلاف الطبائع وتركيب الخلقبأحدهم ويتوعر منطق غيره، وإنما ذلك 

ــي اللــــغة ـن تأثـــير البـــيئة فـــعثـــم يقـــول 

ــرب الإســـلام بــجرانه، ــا ضــــــــفــلم: "والـــشعر

ـرب، وكــــثرت ــــــواتســـعـت ممـــالك العــ
                                                            

  .182قضية عمود العشر، ص : وليد قصاب )1(

  .41الشعرية العربية، ص : عبد االله حمادي )2(

  .18الوساطة، ص : الجرجانيالقاضي ) 3(
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رى، ـى القــــــوادي إلــــالـــحواضــــر، ونــزعــت الب

وتجاوزوا الحد في  ...وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله

، لذلك نجد القاضي الجرجاني يؤاخذ )1("...طلب التسهيل حتى تسمحوا ببعض اللحن

 أبا تمام في بعض شعره لأنه حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل فوقع في

  : توعير اللفظ كقوله مثلاالتكلف و

  .اكبفكأنما هي في السماء جنادل      وكأنما هي في القلوب كو      

 حاول فيه أبو تمام الاقتداء فوقع ،فهو في تقدير الجرجاني اقتداء معيب غير أصيل

في التعسف  ــــبسبب مجافاة طبعه وطبيعة بيئته الحضرية  ــــ

  .)2(والتصعب

بل يرى ذلك  ،وبذلك فالقاضي الجرجاني يرفض المحاكاة الفارغة لشعر الأوائل

مع  يانتنافيبة لا درالو دل على أن المران لطبع والأصالة العشرية، مما يل اخلاف

شكل من أشكال المحافظة على روح  فهما ؛التجديد في الشعــــــر العربي

وجوهــــــــــر وأصالة الشعر العربي لدى ناقد على إحساس عال 

ة لا تكون إلا ـــــــــــوعلى وعي كبير بأن الأصال ،بالمسؤولية

ة ــــــإطار التقاليد الشعريبالإثراء والتجديد الأصيل ضمن 

                                                            

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه) 1(

  .19الوساطة، ص : القاضي الجرجاني: ينظر) 2(
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ة، وما أوسعها لدى القاضي الجرجاني، وما أبعدها عن المحاكاة ـــــالعربي

  .الفارغة والمعايير والأطر الجاهزة

  هــــزة الطــــــرب. 3
ذكرنا فيما سبق أن هزة الطرب من علامات الطبع، إذ أن الشعر المطبوع يهز 

على العكس من الشعر المتكلف الذي يولــد في  المتلقي ويؤثر فيه ويثير انفعالاته

على عدم صدق  دالّين عن الصنعة المقصودة ينأحاسيس المتلقي فتورا وتقطعا ناتج

فل فيه حتَالتجربة الشعورية لدى الشاعر، وهو يختلف كذلك عن الشعر الجيد الذي يُ

، دالا على بالبديع دون مبالغة فيأتي فيه البديع موافقا لمعاني وأحاسيس الشاعر

براعته في توظيفه، فهو جيد وإن لم يحقق هزة الطرب التي يؤثرها القاضي 

: هو الشعور بالمتعة الفائقة عند السماع أو ما أصله السماع"والطرب  )1(الجرجاني

الموسيقى ،الغناء، والشعر وما أشبهه، مع التعبير عن الانفعال العفوي عن ذلك 

  .)2( ..."و الترنح أو ما قاربهبالهتاف أو الحركة أو التأوه أ

وإذا أردت أن تعرف موضع اللفظ الرشيق "يقول القاضي الجرجاني في هذا السياق 

ر ــــح شعــــر فتصفـــوعظم غنائه في تحسين الشع، من القلب

وتتبـع نســـيــب متيـــمـي  ة،ــــــر وذي الرمـــــجري

                                                            

إلا أنه يؤثر عنها أبيات للصمة ... يتجلى ذلك عند حديثه عن أبيات لأبي تمام يراها جيدة محكمة) 1(

  ).33/34الوساطة، ص : ينظر... (القشيري لأنها لا احتفال فيها بالبديع

  .25نظريات الشعر عند العرب، ص : مصطفى الجوزو) 2(
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ثم ...ر وجميل وأضرابهم،العــرب ومتـيمي أهــل الحـجاز، كعمــر، وكثي

وهل قال إلا ما قال فلان " هل زاد على كذا"أنظر وأحكم وأنصف ودعني من قولك 

فإن روعة اللفظ تسبق بك إلى الحكم، وإنما تفضي إلى المعنى عند التفتيش 

  .)1("والكشف

ما يستفاد من هذه الفقرة أن الشعر الذي يحقق هزة الطرب هو الشعر الذي تتكثف مف

فتحقق  خصائص الفنية التي ترتفع بالأدبية في النص إلى أعلى الدرجات،فيه ال

التفاعل الوجداني ونشوة الطرب، وقد أسمى القاضي الجرجاني هذه الأدبية في 

الذي يستعجل استجابة القارئ " روعة اللفظ"أو " اللفظ الرشيق"النص الشعري بـ

  .فيثير انفعاله)  2("يعدو القارئفكأن اللفظ الرشيق هو الذي يحمل الشحنة الشعرية، و"

ومن الجدير بالذكر هنا أن القاضي الجرجاني يتحدث عن أغراض شعرية محددة، 

ذات طابع وجــــداني؛ فالأبيات المستشهد بها والشعراء الذين ضرب بهم المثل 

كما ينبه القاضي ... هم شعراء الغزل وما شابهه من أغراض"في هزة الطرب 

مهم وهو عدم قابلية هذه الأشعار المطربة للنثر، لأن الشعر  الجرجاني على أمر

تذوب فيه القيم الفكرية والشعوريــــة والموسيقية ،وتبرز في قيمة واحدة هي 

  ".اللفظ الرشيق"والتي أسماها القاضي بـ -الأدبية–القيمة الفنية 

                                                            

  .25الوساطــة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .230نظرية الشعر العربي ، ص : محي الين صبحي  )2(
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هزة هل القاضي الجرجاني بحديثه عن : ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو

هل هزة  :ــــطرب يدعـــــو إلـــى التــأثرية؟ أو بــالأحرىال

الطرب تعني الإعجاب غير المعلل، الذي يعبر فيه المتلقي عن انفعالاته وتأثره بعيدا 

عن النص وبنائه الفني؟ أم أن الجرجاني يحيلنا إلى ضرورة العودة إلى النص 

شف أصالة النص الشعري من تكنلاستكشاف الأسباب الفنية التي حققت هذه الهزة؟ ف

  زيفه؟

لا، ــنظر هل تجد معنى مبتذلا ولفظا مشتهرا مستعماثم : "يقول القاضي الجرجاني

ثم تأمل كيف تجد نفسك عند إنشاده، ! ؟وهل ترى صنعة وإبداعا أو تدقيقا أو إعرابا

  .)1("وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك من الطرب إذا سمعته

 لت هذا نسيب والنفس تهش له، والقلب يعلق به والهوى يسرع إليهفإن ق: "ثم يقول

  .)2( ..."فأنشد له المديح

فبعد أن يورد لنا القاضي الجرجاني ما يفسد هزة الطرب من ابتذال في اللفظ أو 

–المعنى أو تكلف في البديع أو إغراب في المعنى يحيلنا في الحكم على الناقد الجيد 

وما يشعر به من ارتياح وطرب، وما  -لرديء والجيدالذي ألهم الفصل بين ا

لا يترك حرم الشعر الصافي "تستحضره القصيدة في مخيلته من صور فالجرجاني 

لت له نفسه ولوجه ، فالشاعر المطبوع الذي أوتي مع الطبع مباحا لكل من سوّ

                                                            

  .27الوساطــة، ص : القاضي الجرجاني )1(

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه)2(
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ل الرواية والذكاء يحتاج إلى الناقد المطبوع الذي يستطيع أن يتجاوز حلى الشك

  .)1( ..."وخداع الصنعة

فالشعر يتجاوز العناصر الشخصية التي تنفجر في نفس المتلقي، فقد لاحظ 

القــــاضي الجـــــرجانـــي أن قصــيدة النــسيب تتضمن هذه 

وتفتح أبواب الانطباع، فأحالنا إلى غيرها مما يدعى بشعر المديح ثم "العناصر 

نت ترى أن الناقد كان يجب أن يكون بعيدا أخرى لشاعر أبعد عهدا من البحتري، وأ

عما سماه الأنس والإلف والقرب وما نسميه التأثرية والانطباع، حيث يكون الشعر 

،فالقاضي الجرجاني يدافع )2("للمتلقي بعيدا عن بنائه باعتباره بناءً صدر عن إنسان

مارسات عن التأثرية المعللة، التي تعتمد على الذوق المدرب المصقول بطول الم

  .)3(النقدية، و ليس أي ذوق

  الإصابة في الوصف و المقاربة في التشبيه. 04

                                                            

  .128نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 1(

  .91تراثنا النقدي، ص : سيد فضلال) 2(

النقد التأثري ــــــ الانطباعي ــــــ  نصارأبعض وهذا الموقف هو ما يدافع عنه ) 3(

و أن الذوق المقصود هو الذوق المدرب المصقول الذي لا ...فيرون أن قوام النقد ومرجعه كله للتذوق 

: فالنقد التأثري الحقيقي يمر بمرحلتين... )الاستحسان أو الاستهجان(يقف عند عتبة المرحلة التأثرية 

مناهج النقد : يوسف وغليسي: ينظر. (مرحلة الذوق الفردي ثم مرحلة التبرير والتفسير الموضوعي

  .).11-10م، ص 2007، 1الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، ط

  .07-05قاهرة، مصر، ص معارك أدبية، دار نهضة مصر، الفجالة، ال: محمد مندور: وكذلك 
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هي أن يصيب الشاعر في وصفه إذا "الإصابة في الوصف في عمود الشعر العربي 

وصف، وأن يقع على الشيء الذي يتحدث عنه وقوعا يحيط به ويلم بمعالمه إلماما 

العرب القدامى إلى أن الإصابة في  ، وذهب كثير من النقاد)1( .."سليما صحيحا

الوصف تعني مطابقة الحقائق الخارجية وسماتها التي تعرف بها، أي أن الإصابة 

صحة الوصف قياسا على الحقيقة والعقل، فإذا خالف ذلك كان الوصف خاطئا  يتعن

أو بعيدا، والحقيقة أن مثل هذه الأخطاء الأصل فيها أنها أخطاء في المعاني ناتجة 

إن لم تكن مقصودة فنيا  )2(الجهل بالشيء الموصوف أو الخطأ في تصورهعن 

  .يعد بذلك خطأ رادها الشاعر فلاأللإيحاء بمعان نفسية 

وتعميم هذا الحكم على النقد العربي القديم جعل كثيرا من الدارسين والنقاد يواجهون 

ر العقل وِّصُ"فقد بأحكام عامة مسبقة  -والنقدي كذلك–التراث الشعري العربي القديم 

 ،في العصر الجاهلي تصويرا منفرا فقيل إنه عقل مادي قاس رتيب] خاصة[العربي 

فقد حرص النقاد القدامى " )3( ...لا يتجاوز المحسوس ولا يعلو على العلاقات القريبة

على وضوح وقرب وجه الشبه بين المشبه والمشبه به، وكذلك 

                                                            

  .206قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب) 1(
  :ومن أمثلة ذلك قول زهير في وصف الضفادع) 2(

  الغرقاعلى الجذوع يخفن الغمر و    ها طحليخرجن من شربات ماؤ  

ليس الأمر كذلك، فإنها تخرج لأنها تبيض في بأنها تخرج من الماء خوف الغمر والغرق، وإذ وصف الضفادع "

  )173، ص 1الموازنة، ط: الآمدي"(الشطوط 

  ).10الوساطة، ص : الجرجاني"(و الضفادع لا تخاف شيئا من ذلك: "وذكره القاضي الجرجاني وقال عنه

  .07قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص : مصطفى ناصف) 3(
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ك وقفوا عند العديد من المعاني المستعـــــــار والمستعار له، ولذل

، اءًخطأوالتشبيهات التي لا تتوافق مع الحقيقة الخارجية للشيء الموصوف وعدوها 

عن أوجه التأويل الممكنة لبعض هذه الصفات أو التشبيهات  -في الغالب–دون بحث 

ة أي مخالفة الحقيق ؛والاستعارات لإخراجها من دائرة الخطأ إلى مجال القصد الفني

  .)1(للإيحاء بمعان يريدها   الشاعر من وراء ذلك يافن

أما التشبيه فهو كما عرفه البلاغيون قديما وحديثا صورة من الصور البيانية 

تعـــقــد فيــــها صلـــة مشابـــهــــــة بــين 

 - طـــرفي الـــتــــشبــــــيه –شيــئـــــين 

تسمى هذه الصفة اشتـــــركـــــا فـــــي صــفــة أو أكثر، و

أو الصفات، المشتركة وجه الشبه، وقد حرص جل النقاد العرب القدامى على 

                                                            

     :       لقيس لفرسه بقولهفي و صف امرئ ا... من أمثلة ذلك ما ذكره المرزباني و القاضي الجرجاني و غيرهما) 1(

  كسا وجهها سعف منتشر     يفانةوأركب في الروع خ                   .

  ..عتبرا ذلك خطأ لأنه إذا غطت الناصية الوجه لم يكن الفرس كريمافا

  )10ص :، الوساطة38/39ص : الموشح: ينظر(

فالشاعر قد يصف : "، فقال"دأ الجودة المثاليةمب: "قد أسمى الدكتور إحسان عباس هذا المبدأ في إحصاء الأخطاءو

كذلك هو في واقع حاله، فيعاب بهذا لأنه العرب اتفقت على أن الفرس على جبينه، و فرسه بأن شعره مسترسل

  ).34تاريخ النقد العربي، ص ...(الجيد لا يكون شعره كذلك

رغبة  ئ القيس خالف العرف في الفرسامرربطنا ذلك بحياة الشاعر لأمكن القول إن ولو تأملنا البيت وسياقه و

ذلك شبيه م انسجامه مع قيم المجتمع، وأسقط ذلك على فرسه فجعله كذلك مخالفا للعرف ومنه في التعبير عن عد

  .وعند بعض الشباب خاصة في سن المراهقة... بتسريحات الشعر الغربية عند بعض الفنانين و المبدعين

ي ـــ، إعداد الأستاذ عل"رات في النقد العربي القديم إلى بداية التدوينضمحا" :استفيد هذا التأويل من: ملاحظة

  .18، ص 2003/2004ة، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية ـــعالي
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ضرورة قرب ووضوح ومناسبة وجه الشبه واستقبحوا التشبيه الغامض البعيد، 

  .وعنصرا من عناصر عمود الشعر )1(وعدوا المقاربة في التشبيه شرطا في جودته

بة في الوصف والمقاربة في التشبيه في وقد تناول القاضي الجرجاني قضية الإصا

ـــــ ية أولها في سياق حديثه عن السرقات الشعر ،سياقات مختلفة من الوساطة

كما ذكرنا بشيء من التفصيل في الفصل الثاني ـــــ في ظل إيمانه باستنفاذ 

المعاني، وهو يقصد بالمعاني في هذا السياق التشبيهات والاستعارات على وجه 

وخلص إلى أن التفاوت ... )2(لى اعتبار أنهما أهم أبواب السرقاتالخصوص ع

والتفاضل في تناول هذه المعاني يعود إلى الصياغة الفنية ـــ المعنى الشعري 

ستحسن أو يبلفظة تستعذب أو ترتيب "ـــــ التي ينفرد بها شاعر دون الآخرين 

مشترك المبتذل في تأكيد يوضع موضعه أو زيادة اهتدى لها دون غيره فيريك ال

  .)3("صورة المبتدع المخترع

فيخلص إلى أن التجديد في الوصف ــــ وإن كانت المعاني استنفذت في تقديره 

ـــــ في هذه المعاني المشتركة، أو المتداولة التي صارت في حكمها، يكون 

                                                            

وحد التشبيه هو أن يثبت للمشتبه حكم من أحكام : "والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قول ابن الأثير) 1(

" لم يكن بهذه الصفة، أو كان بين المشبه و المشبه به بعد فذلك الذي يطرح ولا يستعملالمشبه به فإذا 

  ).211قضية عمود الشعر، ص : ، نقلا عن وليد قصاب410، ص 1المثل السائر، ج(

للمقاربة في التشبيه كعنصر من عناصر  ...إضافة إلى اشتراط كل من الآمدي و الجرجاني والمرزوقي

  .ختلاف في تصور ذلك أثناء التطبيقعمود الشعر مع الا

  .189-183الوساطة، ص : القاضي الجرجاني: ينظر) 2(

  .183ص : المصدر نفسه) 3(
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سة  لممن خلال التفرد في الصياغة الفنية التي تضفي على هذا التشبيه أو الاستعارة 

  .فيكون في حكم المبتدع المخترع ،جعل صاحبها أحق بهات ة خاصةفني

أما السياق الثاني الذي تناول فــــيــــــــه القاضي 

الجـــــــــرجاني الإصابـــــة في الوصف والمقاربة في التشبيه 

فهو سياق حديثه عن أغاليط الشعراء ، والتي هي في الغالب أغاليط مشهورة 

اولة في الكتب جمعها الجرجاني في سياق منهجه الاعتذاري من خلال معروفة متد

قياس الأشباه على النظائر ليبين بأن كبار الشعراء من القدامـــــى والمحدثين 

المتنبي بالذم دون  قد أخطأوا في المعاني والعروض واللغة والوصف  فَلِمَ يُخَصّ

  .زمرة الشعراء

القاضي الجرجاني للإصابة في الوصف أو وهي في الحقيقة لا تكشف عن تصور 

المقاربة في التشبيه لأن الغرض منها أساسا التمهيد للاعتذار لأخطاء المتنبي وفق 

، لذلك لم يكلف القاضي الجرجاني نفسه )قياس الأشباه على النظائر(منهج المقايسة 

لك مع كما لم يفعل ذ... عناء البحث عن تأويلات ومخارج غير الأخطاء لبعض منها

الأخطاء التي رآها صريحة لا غبار عليها عند المتنبي، وإنما ما يعنيه في كتابه هو 

  .الرد على الأخطاء التي أعيب بها المتنبي ولم يعب بها غيره 

فالسياق الثالث الذي تناول فيه القاضي الجرجاني هذه القضية هو سياق الدفاع عن 

هي في المجمل تشبيهات أو  بعض معاني الوصف عند المتنبي ـــــ والتي

  .استعارات أعابها عليه النقاد و رأى فيها القاضي الجرجاني خلاف ذلك
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ونقف عند نموذجين من ردوده ودفاعه لنستنبط منهما موقفه وتصوره للمقاربة في 

الوصف والإصابة ومدى اتباعه أو اختلافه مع ما ذكرناه من مواقف وتصور النقاد 

  .في عصره وقبل عصره

  :ل المتنبيقا

  ]أ[  وقوف شحيح ضاع في التراب خاتمه  ليت بلى الأطلال إن لم أقف بهابُ

قالوا أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ في تقصير، وكم عسى هذا الشحيح : "فـ

ا حيث وقع من البخل أن يقف على طلب خاتمه، عبالغا ما بلغ من الشح، وواق

  .)1("، إذا طلب، ولا يعسر وجوده إذا فتشوالخاتم أيضا ليس مما يخفى في التراب

  :إن المتنبي كان قاعدا تحت قول الشاعر: "و قال آخرون

  يلوم على البخل الرجال و يبخل    وإن أحق الناس باللوم شاعر   

  .)2( ..."بليت بلى الأطلال: وإنما أعرب عن طريقته وعادته بقوله

فأصـــحــــاب الــــرأي الأول يـــقـــوم 

ولذلك ظنوا أن هناك "على قياس الشعر بالواقع الحرفي "ــراضهـــم اعتــ

خاتما حقيقيا وقع في التراب، لبخيل ثم رتبوا على هذا الظن المفترض السؤال 

  :التالي

                                                            

    .471الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .  59ديوان المتنبي بشرح البرقوقي، ص: أ       

  ).24ي، ص تراثنا النقد: نقلا عن السيد فضل. (92ص ... الصبح المنبي: العميدي) 2(
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، فركزوا في علاقة المشبه بالمشبه )1("وهل يخفى الخاتم إذا بحث عنه في التراب؟

ة بصورة ــــ على الصورة به ـــ والتشبيه هنا تمثيلي؛ أي تشبيه صور

  .الحسية البصرية، أي وفق منطق الأشياء كما تدركها الحواس

بينما ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى أن حياة الشاعر هي شعره، و أن شعره هو 

كما فاتهم أن العمل الأدبي قد يقدم ... حياته، وفاتهم النظر إلى القيم الفنية في البيت

حقيقية، وقد تكون صورة للحياة التي يريد الكاتب أن يهرب أحلام الكاتب لا حياته ال

  .)2(إليها

بعد عرض القاضي الجرجاني لما ذكرنا من اعتراض خصوم المتنبي على بيته 

السابق، والذي كما ذكرنا قاسوا فيه الصورة الفنية في البيت الشعري على الواقع 

تين، يقول في تتمة الفقرة الحرفي الخارجي دون تأمل في البعد النفسي لكلتا الصور

أقـــول إن الـــتشبيه والــتمثـــيل قد يقع تارة بالصورة ...: "السابقة

ة، فإذا قال الشاعر ــــــ و ـــريقــوالصفة، وأخرى بالحـــال والط

إني أقف وقوف شحيح ضاع خاتمه، لم يرد : هو يريد إطالة وقوفه ـــــ

ان والصورة، وإنما يريد لأقفن وقوفا زائدا على التسوية بين الوقوفين في القدر والزم

القدر المعتاد خارجا عن حد الاعتدال، كما أن وقوف الشحيح يزيد على ما يعرف 

                                                            

  .30تراثنا النقدي، ص : السيد فضل )1(

  .24ص : المرجع نفسه )2(
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، فوجه الشبه )1("وعلى ما جرت به العادة في أضرابه] من غير الأشحاء[من أمثاله 

طلال والمناسبة والقرب حسب الجرجاني حاصل في إحساس كل من الواقف على الأ

وشوق  حزينا يمزقه الشوق إلى من سكنها من الأحبة حين راح يتلمسها في ذهول

الذي يجعله الذهول (وبين الشحيح الحزين المذهول بسبب ضياع خاتمه  جارف،

والحـــــزن كالأعمى بسبــــب خروجـــــه في تفتيشه عن حد 

    . )2()الاعتدال والقدر المعتاد

لفقرة يميز بين الخطأ الناتج عن الجهل بالشيء أو فالقاضي الجرجاني في هذه ا

وبين إخضاع الصورة الفنية للمنطق الظاهري للأشياء، دون  ،الخطأ في تصوره

مراعاة لما توحيه من إيحاءات نفسية ودلالات عميقة، على اعتبار أن الفن ليس 

اف تصويرا فوتوغرافيا يخضع لنفس قوانين الطبيعة أو العرف بل هو إعادة اكتش

                                                            

  .471الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

دعا على نفسه بأن يبلى بلى الأطلال الدارسة، ويتغير تغير : "يقول العكبري في شرح معنى البيت) 2(

ح ضاع ــــــــعتنيا بها، وقوف شحيالرسوم العافية، إن لم يقف بديار أحبته متوجعا لها، م

، فلصغره الأمرــراب، واعتمد الخاتم لأنه صغير الجرم مهم ــــي التــــه فـــــخاتم

ه، واشترط ضياعه في التراب ليكون ـــــــب تتبعجـــــــيخفى موضعه ولاهتمامه ي

المتنبي بشرح أبي البقاء ديوان أبي الطيب ..." (تطلبه فيه وهو موضوع آثار الديار، ورسوم الأطلال

  .) 328ص، ، ضبط و تصحيح، مصطفى السقا و آخرون، دار الفكر3العكبري، مج
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ا، وفق الأحاسيس والخبرات المتضاربة للشاعر في ــة لهـــــوصياغ

  .)1(عقــله ورؤياه للأشياء

فقد أدرك القاضي الجرجاني أن التعبير الشعري لا يقاس بالواقع الخارجي للأشياء 

لذلك  ؛ودلالاتها النفسية والفنية ،وإنما يجب أن تراعى فيه أجزاء الصورة الفنية

ـــ في كيان شعري ــــ ينبغي أن تقاس كذلك بصورة  فالصورة الشعرية

شعرية في كيان شعري آخر، فكان من السهل عليه أن يأتي بأكثر من شاهد على أن 

لذلك فوقوف الشاعر ـــــ في الصورة الشعرية  ...للشعر منطقه الخاص

ـــــ زائد على حد الاعتدال والقدر المعتاد كزيادة وقوف الشحيح وخروجه 

العاشق زائد على القدر المعتاد خارج عن حد الاعتدال،  عتدال، كما أن نَفَسَعن الا

فالزمن (في الحال والطريقة كالليل الطويـــــل بالهـمــــوم والأحزان 

والقرب والمناسبة بينهما في الحال والطريقة لا في  ه، فالشب)هنا نفسي وليس فيزيائيا

ما بلغ لا يمتد ـــــ بحسب الحقيقة و  س العاشق بالغاالصورة والصفة، لأن نفَ

  .الواقع ـــــــ امتداد أقصر أجزاء الليل

  ....بليت بلى الأطلال: لذلك فقول المتنبي السابق

                                                            

ا المفهوم للتشبيه عند القاضي الجرجاني يتطابق مع مفهوم الخيال عند بعض النقاد في عصرنا ذوه) 1(

لا يجمع الخيال ما و من ثم :"...ال عند كوليريدجخيالحديث يقول الدكتور محمد زكي العشماوي عن ال

في الطبيعة فحسب، ولا ينقله كما هو، وإنما يحاول أن يخلع على ما هو متفرق  في الطبيعة روحا 

ات ذه أو على العلاقة بين الذوأن عملية الخلق ه...فإذا المتفرق في الطبيعة يصبح متكاملا  واحدة؛

  .) 27ص : قضايا النقد الأدبي .."(والموضوع الذي تدركه
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  :كقول الشاعر"

ربّ ليل أمد من نفــــــس العــــــــا                 

  .)1("ـــــــشق طولا قطعته بانتحاب

ها القاضي الجرجاني خطأ أصحاب قياس الصورة أما الصورة الثانية التي يفند ب

  :الفنية على الحقيقة والواقع، فهي قول المتنبي

  .)2( إذا رأى غير شيء ظنه رجلا      وضاقت الأرض حتى كأن هاربهم       

، ]على الواقــــع الخارجــــي[فــــلم يكـــترث بالإحـــالة "

؛ أي )3("استوفى عند نفسه الغاية ولـــم يستـــقبح أن جعل لا شيء مرئيا، لما

عبر عما في نفسه تعبيرا فنيا مناسبا لا تتنافر أجزاؤه فيما بينها وليس قياسا على 

    .العقل والواقع الخارجي

  غـــــــزارة البـــــديــــهـــــــة. 05
غزارة البديهة مفهوم نقدي تردد عند النقاد القدامى في سياق الحديث عن الفحولة 

ية من جهـــــــــة، وفي سياق الحديـــــــث عن عمود الشعر
                                                            

  .471الوساطة، ص : قاضي الجرجانيال) 1(

  .359الديوان بشرح البرقوقي، ص: المتنبي – .424ص : المصدر نفسه) 2(

في هذا البيت  "أرى": قال أبو بكر الخوارزمي: "قال العبكري في شرح هذا البيت ناقلا أقوال غيره

قد أوخذ في هذا : اعليست من رؤية العين وإنما هو من رؤية القلب يريد له التوهم، وقال ابن القط

وليس الأمر كما قالوا بل أردا غير شيء يعبأ  ...كيف يرى غير شيء، وغير شيء معدوم: البيت،فقيل

  .)168، ص 3شرح أبي البقاء العبكري، مج: ديوان المتنبي. (به

  . 424الوســـاطة ، ص : القاضي الجرجاني) 3(
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الشعـــــــــر العربي من جهة أخــــــــرى، والفحــــولة 

الشــــعرية مـــصطلح يـــدل علــى بلـــوغ الـــشاعر 

أعلـــى مــراتب الشعرية، بحيث تغلب فيه صفة الشعر على غيرها من 

هي أن ينشئ أحدهم كلاما من غير تهيئة، ومن "ـ، أما البداهة أو البديهة ف)1(الصفات

غير أن يصاب بالحيرة أو الدهشة، مع كون ذلك الكلام سديدا، فهي تدل على قوة 

  .)2("العارضة والبيان وتكاد ترادف الارتجال، إلا أن الارتجال لا يقتضي السداد

كتب بعد أن يفكر الشاعر يسيرا، وي"وقد ذهب ابن رشيق إلى أن البديهة تكون 

  .)3("فإن أطال حتى يفرط، أو قام من مجلسه لم يعد بديها... سريعا

فغزارة البديهة صفة من الصفات التي تطلق على الشاعر البارع في التصرف بفنون 

الشعر فهي دليل على الفحولة وعلى قوة الشاعرية، أو على سرعة رد الفعل 

لبديهة تعددت الموضوعات فإذا توفرت غزارة ا"الشعري تجاه المؤثرات الخارجية، 

                                                            

  .52/53تاريخ النقد الأدبي، ص : إحسان عباس: ينظر) 1(

  .13/14، ص 2نظريات الشعر عند العرب، ج : مصطفى الجوزو: وكذلك

إذ يرى إضافة إلى ذلك أن مفهوم الفحولة نسبي تختلف شروطه و عناصره من ناقد إلى آخر، وأهم 

القوة، الكمال الشعري، الجمال الفني، طول القصائد، تنوع الأغراض الشعرية، : عناصر الفحولة

  ...الشهرة، الطبع والثقافة

مفهوم الفحولة و موضوعاتها في الشعرية العربية، رسالة ماجستير، جامعة : وينظر كذلك وليد عثماني

  .2009-2008الحاج لخضر، باتنة، السنة الدراسية 

  .69المرجع السابق، ص : مصطفى الجوزو) 2(

  .192العمدة، ص : ابن رشيق) 3(
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وأمثاله السائرة التي تتركز فيها  ]الفريدة[التي يعالجها، وتعددت بالتالي أبياته الشاردة 

كما يلخص الدكتور ؛ )1("التجربة بعبارة مطبوعة تجلو المعنى في أحسن معرض

محي الدين صبحي مفهوم ابن رشيق لغزارة البديهة منبها إلى أن هذا 

لاف ما ذهــــــــب إليه المرزوقي من أن كثرة المفهــــوم هو خ

سوائر الأمــثـــال وشوارد الأبيات يكون من اجتماع أسباب ثلاثة هي شرف 

ف، لا من ــــوالإصابة في الوص ،وجزالة اللفظ واستقامته ،المعنى وصحته

  .)2(غزارة البديهة

عمود الشعر وقد تحدث القاضي الجرجاني عن غزارة البديهة في سياق حديثه عن 

وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن : "العربي حين قال

بشــــرف المـــعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن 

وشوارد  ،، ولمن كثرت سوائر أمثالهوبده فأعزروصف فأصاب، وشبه فقارب، 

ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل له ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة،  ،أبياته

  .)3("عمود الشعر ونظام القريض

بده  -وبتأملنا لمقولة القاضي الجرجاني السابقة نجده قد عطف غزارة البديهة 

على صفات نوعية في الشعر تتصل بالجانب الفني هي المقاربة في التشبيه  - فأغزر

ي الأصل على مقياس إنتاجي كمي والإصابة في الوصف، على الرغم من أنها تدل ف
                                                            

  .69نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 1(

  .142ص : المرجع نفسه  )2(

  .33/34الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 3(
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وتعدد الأغراض الشعرية بتعدد المؤثرات ... سرعة رد الفعل الشعري -

كما أن السياق الذي وردت المقولة السابقة هو سياق رفضه للصنعة  -والمواقف

والتكلف وإيثاره للشعر المطبوع الذي لا يقصد فيه إلى إظهار الزينة اللفظية فيمكن 

البديهة عند القاضي الجرجاني من شروط وعلامات الشعر الجيد إن غزارة  :القول

وإن كانت تدل على علامة من علامات الفحولة الشعرية وسرعة تأثر الشاعر 

  .وانفعاله فإنها ترد في سياق حرصه على رفض الصنعة اللفظية المتكلفة

خلال فهو يشترط في غزارة البديهة الجانب الجمالي الذي لا يتحقق حسبه إلا من 

  .الابتعاد عن الصنعة اللفظية التي تتنافى مع تحقيق هزة الطرب وارتياح النفس

غزارة شعر  –فغزارة البديهة عند الجرجاني تجمع بين المقياسين الإنتاجي الكمي 

والناتجة عن سرعة تأثره وانفعاله، والتي هي من علامات الفحولة  -الشاعر

ـــب النقاد، والمقياس الشعـــرية عنـــــــد أغلـــــــــــ

الفني الجمالي الذي يبعدها عــــــــن التكلـــــف والصنعة اللفظية 

ما لم يفرط فيها  ــــــالتي وإن حققت الجمال والجودة في الشعر

فإنها لا تحقق هزة الطرب وارتياح النفس، وإنما تتحقق بالطبع  ــــــالشاعر

اضي الجرجاني في مواطن كثيرة من وتدفق المعاني وانسجامها ولذلك يردد الق

مشيرا إلى غزارة بديهته من خلال تأكيده على أن  ،وساطته مخاطبا نقدة المتنبي

هذا ديوانه حاضرا وشعره : "للمتنبي مقابل كل سيئة عشرة حسنات فيقول مثلا
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موجودا ممكنا، هلم نستقرئه، ونتصفحه، ونقلبه ونمتحنه، ثم لك بكل سيئة عشر 

  . ؛أي أن ذلك يدل على غزارة شعره الجيد) 1("نقيصة عشر فضائلحسنات، وبكل 

لــعل القــــاضي الجـــرجـــاني أدرك أن ديـــوان المتنبي فيه 

، أي مع تحقق )2(الكثير من الشعر المرتجل، لكن هذا الارتجال ارتجال مع اقتدار

السداد وكل مقومات الشـــعر الجيد ـــــ تحقق عناصر عمــــود 

أنت لا تجد لأبي الطيب "ر في شعره المرتجل كما اشترط الجرجاني ـــ فـ الشع

وألفاظ تروق ] الفرادة والأمثال السائرة[قصيدة تخلو من أبيات تختار ومعان تستفاد 

غزارة وتعذب، وإبداع يدل على الفطنة والذكاء، وتصرف لا يصدر إلا عن 

  . )3("واقتدار

الفــــرادة والأمــثـــال . 06
  ســـــــــــــــائـــرةال

تحدث القاضي الجرجاني في مواضع عدة من الوساطة عن الفرادة والأمثال 

السائرة، منها ما أشرنا إليه في حديثنا عن السرقات الشعرية وتحديدا في تناوله 

للمعاني المشتركة أو المتداولة التي صارت في حكمها، حيث ذهب القاضي 

عر في تناوله لهذه المعاني بالصورة الفنية البديعة تجعل الجرجاني إلى أن انفراد الشا

                                                            

  .53الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .70، ص 02نظريات الشعر عند العرب، ج : مصطفى الجوزو: ينظر) 2(

  .54الوساطة، ص : القاضي الجرجاني:ينظر) 3(
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صاحب هذه الصورة الفنية الجميلة أولى بهذا المعنى الذي صاغه صياغة فنية 

- المعنى الشعري-متفردة، فإذا ذُكِر تناوُل هذه المعاني ذُكِر تفرده في صياغتها الفنية

. )1(  

السائرة في سياق حديثه عن  كما تحدث القاضي الجرجاني عن الفرادة و الأمثال

: حين قال -غزارة البديهة–عمود الشعر في الفقرة التي ذكرناها في العنصر السابق 

ولمن كثرت ، وبده فأغزر، بو تسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقار"...

  .)2( ..."سوائر أمثاله وشوارد أبياته

شتهر وذاع صيته من شعر فسوائر الأمثال وشوارد الأبيات هنا يدلان على ما ا

الشاعر بسبب ابتداعه له، وتفرده وتفوقه فيه أي على ما ابتدعه الشاعر في لفظ أو 

صار متداولا مشهورا بينهم، سواءً كانت هذه فالمتلقون والنقاد  هواستجاد ،معنى

غة فنية االمعاني مولدة أي متناولة أضيف إليها معنى يتفرد به عن غيره أو صي

أو كان مخترعا أي مبتكرا لم يسبق   -ي المعاني المشتركة والمتداولةكما ف–مميزة 

  .إليه الشاعر

: ويعبر القاضي الجرجاني عن سوائر الأمثال وشوارد الأبيات بعبارات مختلفة منها

  .)3("ما سمع مثله، أو مثلها"، "قصيدة كلها مختارة"، "أبيات أفراد"

                                                            

  .188-185ص :  المصدر نفسه )1(

  .33ص : المصدر نفسه) 2(

  ...،159، 132، 121ص : الوساطة: ظرين) 3(



  القيم النقدية في آتاب الوساطة بين المتنبي و خصومه: الثالثالفصل 

  

  

 

  

  

146  

 

 

وهذه : ")1(بي في وصف الحمىفنجد القاضي الجرجاني يقول عن قصيدة المتن

قصيدة، كلها مختارة، لا يعلم لأحد في معناها مثلها، والأبيات التي وصفت فيها 

الحمى أفراد، قد اخترع أكثر معانيها، وسهل في ألفاظها، فجاءت مطبوعة 

  .)2("مصنوعة، وهذا القسم من الشعر هو المطمع المؤيس

ني ــــ أو جلها على الأقل فمع إيمان القاضي الجرجاني باستنفاذ المعا

ــــــ إلا أنه يرى أن الشاعر المجيد هو الذي يضع بصمته الخاصة التي 

تميزه عن غيره، وتؤكد أصالته الشعرية، بل من سمات إجادته أن يسمو ويرتفع 

ويتفرد ليصل إلى ضرب من ضروب الإعجاز في الشعر، وقد أسمى هذه الفرادة 

                                                            

  :وهذه القصيدة من أشهر قصائد المتنبي و مطلعها) 1(

  ووقع فعاله فوق الكـــــــــــــلام    ملومــكها يجل عن الملام  

  امــــــووجهي والهجير بلا لث    ذراني والفلاة بلا دلــيــــــل  

  :و أشهر أبياتها

ا وزائـــــــــــرتي كــــــــأن بـه  

  فليست تزور إلا في الظلام     حـيــــــــــــــــــــــــاءً

اتت ــــــفعافتها وب    ــاــــبدلت لها المطارف والحشـــــــاي  

  في عظامي

فتـوسعه بأنـواع     اــــــيضيق الجلد عن نفسي وعنه  

  الـســــــــــــــــــــــــــقام

  ــــــــــــيإذا مـا فارقتـني غـسلتنـــــــــــــــــــ  

  .كأنا عاطفان علـى حــــــــــــــــــــرام  

  ).400 – 396،ص 2بشرح البرقوفي، ج : ديوان المتنبي(                           

  121الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(
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فرادة المعنى : ؛ أي السهل الممتنع، وأهم صفاته"المطمع المؤيس: "المعجزة بـ

  .)1(واختراعه، وسهولة اللفظ، واجتماع الطبع والصنعة

ظ وتشيع بينهم حفَر لدى المتلقين وتُثَؤْوعليه فالأبيات أو القصائد الفريدة التي تُ

وتصير أمثالا سائرة، هي ذروة إبداع الشاعر ودليل أصالته، وذلك يكون من خلال 

والمقصود باللفظ هنا المعنى الشعري أو الصورة ( شاعر وإجادته في اللفظ تجديد ال

ـي المعنى من خلال اختراع معــان جديدة لم يسبق إليها فأو ) الفنية 

الشاعـــــــر وصياغتها صياغة فنية فريدة تجمع بين السهولة والوضوح  

نه من السهل وحسن النظم  وعذوبة اللفظ وصحة المعنى، بحيث يخيل لسامعها أ

  .)2(النسج على منوالها، فإذا حاول ذلك لم يستطعه، وذاك سر تفردها وإعجازها

وكلام القاضي الجرجاني السابق عن الفرادة والأمثال السائرة قريب مما يذهب إليه 

النقاد المعاصرون في شأن الأسلوب المميز للأديب أو الشاعر، فيذهب الدكتور  

أن يصطنع مجموعة من "حق ومن واجب كل مبدع مــرتاض مثلا إلى أنه من 

                                                            

  .140، ص2نظريات الشعر عند العرب، ج: مصطفى الجوزو: ينظر) 1(

طلاق وصف الإعجاز على الشعر حتى لا يلتبس بالإعجاز القرآني، ومن ومن النقاد من يحتاط في إ) 2(

الذي رفض القول بالإعجاز البشري وعدّه عيبا وجهلا، ) هـ 470ت (هؤلاء عبد القاهر الجرجاني

وعباس بن علي الصنعاني الذي رأى بأن اجتماع الإيجاز وحسن الرونق وعذوبة اللفظ وصحة المعنى 

عن وصفه، وهو مما يلتبس بالإعجاز، أي أنه مع جودته وتفرده وبلوغه  في كلام عجيب يغني حسنه

  .ذروة التميز والإبداع فإنه لن يصل درجة الإعجاز التي هي من خصائص الأسلوب القرآني فحسب

  ).141المرجع السابق، ص : مصطفى الجوزو: ينظر(                     
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الشفرات، والإشارات، والعلامات التي وإن كانت مدونة في معاجم اللغة أو مبثوثة 

  .)1("في الأسفار، فإنها لم ترد قط على ذلك النحو الذي يجب أن ترد عليه لديه

  الشــعــر الــــرديء و معايير رداءتـــه: ثانيــــا
جيد الذي يصدر عن الطبع المهذب بالرواية والدربة ويتميز في مقابل الشعر ال

بالتدفق والانسجام والبعد عن التكلف، وبإجادة الوصف وغزارة البديهة 

والــــفرادة والأمثال السائرة، هناك الشعر الرديء، وقد حدد القاضي الجرجاني 

ي ـــي فملامح الشعر الرديء في سياق ردوده واعتذاره لما عيب من شعر المتنب

ة، فتحدث القاضي الجرجاني ــــــج المقايسة والوساطـــــإطار منه

عن عيوب الشعر من خلال مقايسة الأبيــــــات والمقاطع التي انتقد فيها 

  .)*(المتنبي بما يماثلها ويفوقها رداءة وعيبا في أشعار الشعراء القدماء والمحدثين

التفاوت والتكلف، والتعقيد  :وأهم عيوب الشعر حسب القاضي الجرجاني هي

والتعويص، والإسراف في البديع، والمبالغة  في الوصف والاستعارة، وقبل الحديث 

عن هذه العيوب يضع القاضي الجرجاني القواعد والملاحظات التي ينبغي أن 

                                                            

دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية، ديوان بنية الخطاب الشعري، : عبد المالك مرتاض) 1(

  .173، ص 2001المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
كثر من أمن الجدير بالذكر هنا، أن القاضي الجرجاني لم يقبل جميع ما انتقد فيه المتنبي، فكشف في و  *

يهات التي أعابها ي مثلما رأينا في قضية السرقات وفي بعض المعاني والتشبموضع خطأ النقاد لا المتنب

  .استجادها القاضي الجرجانيانقاد و
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يراعيها الناقد قبل الحكم على شعر الشاعر بالجودة أو الرداءة، وأهم هذه 

  :حظاتالقواعـــــد والملا

تذكير النقاد بأن الخطأ قاسم مشترك بين الشعراء منذ العصر الجاهلي، فإذا أخذ  .أ

 - كـــــغيرهم مــــن البشر–الناقد في حسبانه بــــأن الشعراء 

لم يجز لنفسه إسقاط شعر شاعر ما دامت ... يغلطون في اللفظ والمعنى والعروض

وأي عالم سمعت به : "لقاضي الجرجانيأخطاؤه قليلة لا تفسد لغته في مجملها يقول ا

 .أو شاعر انتهى إليك ذكره لم يهف ولم يسقط! ولم يزل ولم يغلط

ودونك هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت 

أو أكثر لا يمـــــكـــن لعائب القدح فيــه، إما في لفظه ونظمه، أو 

 . )1("أو معناه أو إعرابه؟ تــــــــرتيبه وتقسيمه،

نبذ العصبية ومن أوجه نبذ العصبية إحسان الظن بالشعر المنقود، ولأن الكل  .ب

يدعي نبذ العصبية ثم ينغمس فيها فتعمي بصيرته فإن الجرجاني يدعو النقاد إلى 

حاضرا وشعره ] يقصد المتنبي[هذا ديوانه "فـإحصاء الأخطاء ومقارنتها بالحسنات، 

مكنا، هلم نستقرئه ونتصفحه، ونقلبه ونمتحنه، ثم لك بكل سيئة عشر موجودا م

 .)2("حسنات، وبكل نقيصة عشر فضائل

                                                            

  .04الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .53ص : المصدر نفسه) 2(
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فأما ما وقع الطعن عليه من جهة الإعراب واللكنة في : "ثم يقول في موضع آخر

والتقصير الفاحش فلا بد من تعديده، والحكم على كل واحد ...ناحية الزلل في اللغة

د رأينا نقدة المتنبي يسقطون القصيدة بسبب بيت والديوان بسبب قصيدة ، و ق)1("بعينه

ك ــأو أبيات، فيذكرون السيئات وينكرون الحسنات وإن كثرت وأحسن مثال لذل

الحاتمي والصاحب بن عباد  الغالب أصحاب إطلاق الجزء الرديء على الجيد نع

  .مثلما مرّ بنا في الفصل الأول

ى إحصاء السيئات وقياس نسبتها إلى الحسنات يدعو إلى أليس الجرجاني بدعوته إل

كما أننا نلاحظ في وساطته ... المنهج العلمي، الأكيد أنه يقصد ذلك أو بعض ذلك،

ــــــ ما عدا في باب  )2(استشهاده غالبا بالمقاطع المطولة لا الأبيات المفردة

  .)3(ـــأغاليط الشعراء لأن الغلط غالبا ما يقع في البيت المفرد ــ

لذلك فأول معيار من معايير الشعر الرديء في نظر النقاد ــــــ أو على 

الأقل نقدة المتنبي ـــــــ هو الخطأ أما في نظر القاضي الجرجاني فالخطأ 

لا يسلم منه شاعر من الشعراء القدماء والمحدثين ولا يصح بحال من الأحوال أن 

ما لــم يكـــن  ،رداءتــــه نجعله معيارا للحكم بإسقاط الشعــــر أو

الخــــطأ بمقدار غير معقول يؤدي إلى فساد لغة الشاعر، ولذلك ليس من 

النصفة أن تنعى على أبي الطيب ــــــ و على جميع الشعراء المجيدين 
                                                            

  .434ص : المصدر نفسه) 1(

  .من الوساطة...،151، 101، 25، 22: ينظر مثلا الصفحات) 2(

  .15-04تحدث القاضي الجرجاني عن أغاليط الشعراء في الصفحات من ص ) 3(
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أو كلمة نذرت أو قصيدة لم يسعفه فيها طبعه، ولفظة قصرت  بيتا شدّ"ــــــ 

د ملأت الأسماع، وروائعه و قد بهرت، ولا من عنها عنايته، وتنسى محاسنه وق

  .)1("العدل أن تؤخره الهفوة المنفردة ولا تقدمه الفضائل المجتمعة

والخلاصة أن القاضي الجرجاني بمنهجه الموضوعي العلمي هذا يفرق بين الخطأ 

وفساد اللغـــة، بل إن تهوينه الضمني من أمـــر أخطاء اللغة، 

فيه شـــــيء من التحرير للشعر من والعـــــروض والمعاني 

التقيـــــد بالقواعد اللغـــــوية والعروضية والمعنوية الصارمة، ما يفسح 

المجال أمام حرية الشاعر وتدفق معانيه وأحاسيسه، كما يفسح المجال  أمام الناقد 

للاجتهاد والتأويل، فلا يحصر نفسه في هذا المجال الضيق من الانشغال بتتبع 

ا يصبح النقد كله ت والهفوات، وإن كان ذلك جزءًا من النقد فإنه ينبغي ألّالزلا

  .محصورا في هذا المجال الضيق

ذهب القاضي الجرجاني إلى أن الحكم النقدي الصائب "ووفقا لهذا التفكير النقدي 

التجويد الواضح في شعر الشاعر، الهفوات التي لا يسلم منها : ينبغي أن يلحظ أمرين

يلحظ الإحسان الكثير من ] ينبغي أن[ر، أي أن الحكم النقدي في جوهره شعر شاع

  .)2("دون أن تنال منه الإساءة القليلة

  .التكلف والإسراف في البديع. 01

                                                            

  .100/101ص :المصدر نفسه ) 1(

  .273التفكير النقدي عند العرب، ص : عيسى علي العاكوب) 2(
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التكلف عند الجرجاني يكون في الشعر إذا قصد الشاعر إلى الإسراف في البديع 

شاكلة ذلك لتجربته أوفي المعاني الغريبة، والألفاظ الصعبة والوحشية دون م

، فيخالف بذلك طبعه، )...والناقد الجيد هو الذي يقدر ذلك من عدمه (الشعورية

  .ويرجع الجرجاني أسباب ذلك إلى أمرين أساسيين

محاولة بعض الشعراء المحدثين مجاراة الشعراء القدامى في الجزالة والفخامة مع . أ

حياة المحدثين تناسبها الرقة والدماثة،  لك يناسب الحياة والبيئة الجاهليتين، بينماذأن 

فقد كانت العرب ومن تبعها من السلف تجري على عادة في تفخيم اللفظ وجمال 

فإذا رام المحدثون الاقتداء بمن مضى في الفخامة و ... المنطق لم تألف غيره

 .)1( الجزالة خالفوا طبعهم و وقعوا في التكلف 

بديع فإن المحدثين أولعوا به لما رأوا من ب ـــــ أما من حيث الإسراف في ال

أثره في تجميل الأســلوب، وتميــــــز الأبيات التي تتضمــــنه عن 

غيرهــــا في الرشاقــــــــة واللطف، فالعيب ليس في البديع وإنما 

في إسراف المحدثين فيه على حساب المعــنى والتـــجربة الشعـــورية، 

في خلال قصائدها، ويتفق لها في البيت "عند العرب  فـــقد كــان البديع يقع

بعد البيت على غير عمد و قصد، فلما أفضى الشعر إلى المحدثين، ورأوا مواقع تلك 

الأبيات من الغرابة والحسن، وتميزها عن أخــــواتها فــي الرشــاقة 

                                                            

  .17/18الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(
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د واللـــطف، تكلفوا الاحتداء عليها فسموه البديع، فمن محسن ومسيء، ومحمو

 .)1("ومذموم ومقتصد ومفرط

فالصنعة اللفظية ليست أمرا جديدا في الشعر العربي ولا يختص بها المحدثون دون 

القدماء، لكن هناك فروق بين صنعة القدماء وصنعة المحدثين أهممها أن صنعة 

القدماء عفوية لتوضيح وتقوية المعنى أولا، لذلك يقع فيها الحسن والرشاقة واللطف 

كون غالبا الغرض منها يول المتلقي وطربه لها، بينما صنعة المحدثين وتلقى قب

ومن هنا كان عمل القدماء صنعة، وعمل المحدثين "تجميل الأسلوب وزخرفته أولا 

  .)2("تكلفا] في الغالب[

فالبديع عنده ليس مذموما في جميع الأحوال، فحتى وإن كان القاضي الجرجاني يؤثر 

فإنه لا ينكر ما للصنعة من أثر في تقوية وإجلاء المعنى  الشعر البعيد عن الصنعة

وتجميل الأسلوب إذا جاءت عن اقتدار منسجمة مع المعاني التي أرداها ولم تؤثر 

  :على متانة و قوة الأسلوب ومثال ذلك قول أبي تمام

  فإنني للذي حسيته حاسي  دعني وشرب الهوى يا شارب              الكاس 

فإن منزلــــــــــه من     تعجمت من سقميلا يوحشنك ما اس

  أحســـــــــن النـــــــــــــاس

                                                            

  .34الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  . 72قضية عمود الشعر، ص : وليد قصاب) 2(
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من قطع ألفاظه توصيل مهلكتي            ووصل ألحاظه تقطـــيع 

  أنفــــــاســــــــــي

ما كان قطع رجائي     متى أعيش بتأجيل الرجــــــــــاء إذا

  .في يدي ياسي

فلم يخل بيت منها من معنى بديع : "بقوله فيعلق القاضي الجرجاني عن هذه البيات

وصنعة لطيفة، طابق وجانس، واستعار فأحسن، وهي معدودة في المختار من غزله، 

وحق لها،  فقد جمعت على قصرها فنونا من الحسن، وأصنافا من البديع، ثم فيها 

  .)1("من الإحكام والمتانة والقوة ما تراه

ع، وإنما بالغرض منه وأثره على المعاني فالعبرة إذن ليست بالإسراف في البدي

والأسلوب، فقد يكثر الشاعر من البديع صنعة لا تكلفا فيأتي البديع مجليا للمعنى 

  .مجملا للأسلوب حسن الوقع في نفس السامع

فالبديع الذي يرفضه القاضي الجرجاني هو البديع المتكلف المجافي للطبع الذي 

مع "ورث في النفس المقت له والنفرة منه فـ يذهب عن الشعر طلاوته وحلاوته وي

التكلف المقت، وللنفس عن التصنع نفرة، وفي مفارقة الطبع قلة الحلاوة، وذهاب 

  .)2("الديباجة وإخلاقالرونق، 

                                                            

  .32/33الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .25ص : المصدر نفسه) 2(
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لكن نفور القاضي الجرجاني من البديع و إيثاره للشعر المطبوع، الذي يكاد يكون 

يمكن إنكاره في الوساطة، فعلى الرغم من عنده بمعنى شبه الخالي من البديع أمر لا 

أن القاضي الجرجاني يعتبر أبيات أبي تمام السابق ــــــ مع ما فيها من 

معدودة في المختار من غزله وفيها من المتانة "جناس وطباق واستعارة ــــــ 

وأغلب المصادر تنسبها (، إلا أنه يؤثر عنها أبياتا لبعض الأعراب "والإحكام ما تراه

، لأنها بعيدة عن الصنعة، فارغة الألفاظ، تحقق سورة الطرب )1( )للصمة القشيري

، مع أن المقارنة هنا في تقديرنا شكلية ركزت على الصنعة اللفظية )2(وارتياح النفس

                                                            

، دار 3د السلام هارون، ج بشرح ديوان الحماسة، تحقيق، احمد أمين و ع: المرزوقي: ينظر مثلا) 1(

  .1240، ص 1991، 1الجيل، بيروت، ط

  : ، وأبيات الصمة القشيري هي33الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(

بنا بين المنيقة     ويــأقول لصاحي والعيس ته            

  فالضمــــــــــار

فما بعد العشية من            تمتع من شميم عرار نجـــــــــــــد            

  عــــــرار

وريّا     ألا يا حبذا نفــــــــحات نجــــــــــــــد            

  روضة غبّ القطـــــــــــار

  وأنت على زمانك غير زار    وعيشك إذ يحل الـــقــــوم نجدا            

بأنصاف لهن و لا     هور ينقضين و ما شعـــرناش            

  ســـــــــــرار

  فأما ليــــــلهن فخـــــــــــــــــــير ليـــــــل            

  .و أقصر ما يكون من النهار  
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، فأبيات أبي )1(من عدمها دون مراعاة لاختلاف التجربة الشعورية بين المقطوعتين

لألم والعذاب والمعاناة نتيجة العشق الشديد مع تمام تبعث في النفس الإحساس با

الحرمان من الوصل، بينما أبيات الصمة القشيري تبعث في النفس مشاعر الابتهاج 

ولا شك ... والسعادة والطرب في النفس حنينا إلى مرابع الوطن وذكرياته ورائحته

  .أن ذلك يبعث في النفس الارتياح وسورة الطرب

ند الجرجاني هو أن يؤدي الأديب خلاف ما يمليه عليه والخلاصة، أن التكلف ع

طبعه وتقتضيه المرحلة التاريخية والبيئة التي يعيش فيها، كأن يسرف في البديع 

طلبا لتجميل الأسلوب أو أن ينسج على منوال القدماء تقليدا لا تجربة، وأن ذلك 

المتلقي منه ما  يؤدي إلى فساد النسيج الشعري فيذهب طلاوة وحلاوة الشعر، وينفر

جعل القاضي الجرجاني ينفر من الإسراف في البديع حتى وإن اقتضته التجربة 

الشعورية ويؤثر عنه الشعر البعيد عن الصنعة، والجميل في موقفه هذا هو اعترافه 

بأن العبرة ليست بالإسراف في البديع، وإنما بتقدير المتلقي ــــ الناقد 

سبته للمعاني وتأثيره على المتلقي ومشاكلته للتجربة ـــــ لموقع هذا البديع ومنا

  .لشاعرلدى االشعورية 

  التـــــــــفــــــــــاوت. 02
                                                            

إنها تضمنت ضربا من : أضف إلى ذلك أن تأمل أبيات الصمة القشيري تأملا جيدا يجعلنا نقول) 1(

عرارـــــــــ عرار، نجد (الضمنية الناتجة خاصة عن التكرار ضروب الصنعة اللفظية 

، إضافة إلى التقابل بين شطري البيت الثاني ...)ـــــــ نجدا، ليلهن ــــــ ليل

  .نهار ≠سرار، ليل  ≠أنصاف : الطباقبينو
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التفاوت من العيوب الفنية والفكرية  في الشعر التي تفطن إليها النقاد، وأوخذ بها 

 الشعراء في النقد العربي القديم، فقد أعيب على الشعراء التفاوت في النسيج الفني

  .من بيت إلى آخر، أو من أبيات إلى أخرى أو حتى من قصيدة إلى أخرى

أنا : عمر بن لجأ قال لابن عم له: "فممـــا يرويــــه صاحــب الموشح أن

  .)1("إني أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه: وكيف؟ قال: أشعر منك، قال

عقبة ينشد شعرا له أعجبني،  رأيت ابنك: "ومما يرويه ابن قتيبة أن أحدهم قال لرؤبة

  .)2("نعم، ولكن ليس لشعره قران: قال رؤبة

الآمدي  عند خاصةـــــ ومن أهم ما أعيب به شعر أبي تمام عند القدماء 

التفاوت؛ يقول الآمدي على لسان صاحب البحتري  ــــــ والقاضي الجرجاني

ي، ورديئي خير جيده خير من جيد"وأما قول البحتري : "محاورا صاحب أبي تمام

فهو للبحتري لا عليه، لأن قوله هذا يدل على أن شعر أبي تمام شديد "... من رديئه

شديد الاستواء، والمستوي الشعر أولى بالتقدمة من ] أي البحتري[الاختلاف، وشعره 

المختلف الشعر، وقد اجتمعنا ـــــ نحن و أنتم ــــ على أن أبا تمام يعلو 

  .)3("طاطا قبيحا، وأن البحتري يعلو بتوسط ولا يسقطعلوا حسنا و ينحط انح

                                                            

  .446الموشح، ص : المزرباني) 1(

  .96الشعر والشعراء، ص : ابن قتيبة) 2(

من جيد ] ابنه[ليهنك ما يقول رؤبة : قيل للعجاج: "كيع جاءت الرواية بلفظ آخروفي المنصف لابن و(

  ").نعم، و لكني أقول البيت و أخاه، و هو يقول البيت و ابن عمه: الشعر، قال

  .15الموازنة بين أبي تمام و البحتري، ص : الآمدي) 3(
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ومن خلال النصوص السابقة ـــــ وغيرها ـــــــ نستنتج أن التفاوت 

يعني الاختلاف في الجودة بين الأبيات نسيجا وفكرا وصورا في القصيدة الواحدة، 

ممـــا يؤثــر علـــى . أو بين قصائد متعددة لشــــاعر واحـــد

الفكـــرية والفـــنية للقـــصيدة، أو لمجموعة قصائد، الوحـــدة 

وانطلاقا من التسليم بهذا المفهوم واعتباره عيبا من عيوب الشعر من جهة ووفقا 

لمنهجه الاعتذاري الذي يرفض فيه التعمـــــيم ويدعـــــو فيه إلى 

وقياس نسبتها إلى الجيد المقبول من شعر  ،حصر الأخطــــــاء والعيوب

شاعر من جهة أخرى ينبه القاضي الجرجاني إلى أن التفاوت عيب خطير لم يسلم ال

  .منه كبار الشعراء

ولأن نقدة المتنبي اتخذوا التفاوت سلاحا خطيرا يسقطون به القصيدة بسبب البيت، 

والديوان بسب القصيدة، بل منهم من ذهب إلى أن مصراع بيت رديء يسقط دواوين 

رجاني يدعوهم إلى تحويل أنظارهم إلى شعر بعض الشعراء ؟ فإن الج)1(عدّة شعراء

  :يقول"الكبار ليروا ما فيه من تفاوت لم يسقط جيد أشعارهم فهذا أبو تمام  

  يهداك لقبلة المعروف هاد            ت طريق المجد إلاتَبَهَو ما اش

    وما سافرت في الآفـــــــــــــــــــاق إلا

  يدواك راحلتي وزادـــــومن ج  

                                                            

  .417الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(
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وإن       مقيم الظن عنـــــــــدك والأمــــــــاني

  قلقت ركابي في البــــــلاد

فيترقى في هذه الدرج العالية، ويتصرف هذا التصرف المعجز، ثم ينحط إلى 

  :الحضيض ويلصق بالتراب، ويقول

  بيدي ألج الناس في الإنضاج    أصبحت نيئ العقل فاصل لميسم

  .)1("ى مجتدى نصر فتقطع للزندإل      ألا لا يمد الدهر كفا بسيئ

ثم يسوق القاضي الجرجاني شواهد كثيرة من رديء شعر أبي تمام ويحمل عليه 

بالنقد اللاذع بعض الأحيان، ومع أن بعض هذه الأبيات قابل للتأويل وفق السياق 

الذي جاءت فيه، فهي ليست بالضرورة رديئة، لأن القاضي الجرجاني اعتبر كثيرا 

قياس بلاغي ينظر إلى الشعر على أنه رسالة تنقل معنى من المتكلم إلى منها رديئا بم

فيها الكلام مقتضى الحال، وليس  يوافقالسامع تؤدي المعنى على أحسن وجه و

تعبيرا عن أحوال النفس وما تشعر به من  يالشعر بالضرورة كذلك ؛ فقد يأت

وهو (ورة الشعرية ،مفارقات وأحاسيس غير منسجمة تنعكس على البناء الفني والص

ما أدركه القـــــاضي الجرجاني فــــي دفــــاعــــه عن بعض 

                                                            

  .67ص وساطة، ال: القاضي الجرجاني )1(
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،  فيكون الشعر حينها تعبيرا عن )ا آنفاـــبي كما ذكرنــمعاني وتشبيهات المتن

  .)1(أحوال النفس مشاكلا لها لا رسالة يراد منها الإفهام

ــ غرضه التحامل مع ذلك فإن القاضي الجرجاني لم يكن ـــ في تقديرنا ـــ

على أبي تمام، وإنما كان قصده تحطيم التمثال الذي حاول الحاتمي أن يقيمه لأبي 

فالجرجاني يرى في أبي "تمام بإزاء المتنبي، فاضطر أن يخاطب الخصوم بلغتهم 

تمام ومدرسته طريقة مجسدة للتفاوت، فنجد شعرها سهلا حينا،ويسف بالسهولة 

، وليس هذا الأسلوب قاصرا على القصيدة ...آخر لتصبح خنوثة وركاكة في حين

  .)2("في تفاوت أبياتها، بل تجد القصائد المتعددة تختلف فيما بينها أي اختلاف

ولذلك وفي سياق ردة الفعل على النقاد المتحاملين يقع القاضي الجرجاني أحيانا في 

الغرر في  وأعجب من ذلك شاعر يرى هذا: "التحامل هو كذلك فيقول عن أبي تمام

                                                            

والتي ساقها القاضي الجرجاني شواهد على  ـــ في تقديرنا ـــــ من الأبيات التي ينطبق عليها ذلك) 1(

ن من السحر            قسمت لي و قاسمتني بسلطا :     تمام، قول هذا الأخيررديء أبي 

  لتا عبدوســـــــــــمق

ب ـــــمنهما يختلسن ح    اتفالقسيم القسام عن لحظــ                      

  وســـــــالنف

  . ـل تمطى من الكرى المنفوســــــ    فالذي قاسمت بلحظ إذا الليـ                      

غرّ وحدث وأي حبيب يُستعطف ؟ وكيف يتسع قلب عبدوس هذا؛ وهو غلام :"...فيقول القاضي الجرجاني عنها

  ).68الوساطة، ص : ينظر(          "إظهار المعمى؟مترف لاستخراج العويص و

ليس بالضرورة أن يفهم عبدوس،الأهم أن يعبر أبو تمام عن تجربته الشعورية بما يشاكلها  :"مع أنه يمكننا القول

  "...من الألفاظ والمعاني

  .101نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صحي) 2(
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ديوانه كيف يرضى أن يقرن إليها تلك العُرر، وما عليه لو حذف نصف شعره 

، وهذا )1("فقطع ألسن العيب عنه، و لم يشرع للعدو بابا في ذمه] يقصد الرديء منه[

التحامل يمكن إدراجه كما ذكرنا في سياق ردة الفعل لا في سياق الفعل، فالقاضي 

ط نصف شعر أبي تمام فإنه استجاد نصفه الآخر، الجرجاني رغم ما ذكره من إسقا

أما خصوم المتنبي فأسقطوا كما ذكرنا ديوانه ودواوين شعراء آخرين بسبب رداءة 

  .نصف بيت؟

ثم إن القاضي الجرجاني عندما يتحدث عن التفاوت عند علم آخر من أعلام الشعر 

ل، بل لا يفوته العربي هو أبو نواس لا يسقط شعره على ما فيه من تفاوت واختلا

و لو تأملت شعر أبي نواس حق التأمل، : "مدح جيده الذي يصل حد الإعجاز  فيقول

هو ما يأباه  والعدُّ [ثم وازنت بين انحطاطه وارتفاعه وعددت منفيه ومختاره، 

ولعلمت أنك لا ترى لقديم ... ، لعظمت من قدر صاحبنا ما صغرت]خصوم المتنبي

من شعر هذا، وهو الشيخ المقدم ...، و أقبح تفاوتاولا محدث شعرا أعم اختلالا

  .)2("والإمام المفضل الذي شهد له خلف وأبو عبيدة و الأصمعي

... فإذا كان شعر أبي نواس كما ذكر القاضي الجرجاني أعم اختلالا، وأقبح تفاوتا

والقاضي يسوق شواهد عن ذلك، ولم يمنعه ذلك من أن يكون المقدم والإمام المفضل 

شواهد أخرى لأبي نواس ذاته يسوقها القاضي الجرجاني في المديح ووصف  لأن

                                                            

  .22الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  .55ص : المصدر نفسه) 2(
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: الخمر بلغت من الجودة حدودا بعيدة تلحقها بالمعجز من شعر أبي تمام فيقول عنها

  ".و من سلك هذا المسلك في شعره فقد صافح السماء وتناول النجوم"

ـــاوت فالقــاضي الجـــــرجانــــي لا يدعو إلى إسقاط التفــــ

من الحساب في نقد الشـــــعر، وإنما يدعو إلى حصر المواضع التي وقع 

فيهــــــا التفاوت فيسقط البيت الذي يصيـــــــبه والقصيدة التي 

تدخل تحته؛ ــــــ بحسب تقدير الناقد لدرجة و تأثير التفاوت على نسيجها 

  .)1(الفني والفكري ـــــ ولا يتعداه إلى إسقاط جيد الإبداع

و في الأخير يمكننا القول إن إدراك النقاد القدامى للتفاوت على أنه اختلاف في 

البيت (وحديثهم عن القران... الجودة والانسجام بين الأبيات نسيجا وفكرا وصورا 

حديث عن الوحدة العضوية  في الحقيقة هو) البيت وابن عمه(وعدم القران )  وأخيه

ة، بغض النظر عن أجزاء وموضوعات القصيدة والشعورية في القصيدة العربي

العربية القديمة الذي طرحت في تفسيره عدة آراء، بعضها نفى التناقض بين تعدد 

  .)2(موضوعات القصيدة الجاهلية والوحدة الشعورية فيــــــــــــها

  
  
  

                                                            

  .98نظرية الشعر العربي، ص : محي الدين صبحي) 1(

  .218-121قضايا النقد الأدبي، ص : محمد زكي العشماوي: ينظرتفصيل وحجج الرأييين  مثلا) 2(
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التــــعـــقيـــــد . 03
  والتـــــعــويــــــــص

ييس المعنى في الشعر عند العرب، ويكاد لا شك أن الوضوح والغموض من مقا

النقاد القـــدامى أن يجــــمعـــوا عـــلى أن وضــوح 

الـــمعنــى مقــياس من مقاييس جودة الشعر، وغموضه مقياس من مقاييس 

  .)1(رداءته والحط من قيمته

وهيامه بالغريب من  ،وصعوبة معانيه ،ولذلك أعيب على أبي تمام غموض شعره

إنه يأتي : "عنه قيلفالذي يحتاج في فهمه إلى مشقة وعناء  ؛وفلسفي الكلامالمعاني 

لم تقول ما لا يفهم؟ : حتى قيل له. )2("الأشياء من بعد ويطلبها بكلفة، ويأخذها بقوة

  .)3(لا تفهم ما أقول؟ مَو لِ: فأجاب السائل

عموما لكن قبل أن نقع في هذا الحكم العام بأن النقاد القدامى ــــ والذوق 

ـــــ يعيبون الغموض في الشعر ينبغي أن نميز بين الغموض الفني الناتج عن 

التعمق في الأفكار والغوص في معانيها نتيجة عمق التجربة الشعورية والفكرية 

للشاعر وبين التعقيد الناتج عن المعاظلة في الكلام تكلفا وطلبا للإغراب ،أي أن 

الفكرة سهلة والتجربة سطحية مما يجعل يكون الغموض في الصياغة وإن كانت 
                                                            

، ص 1964مصر، -أسس النقد الأدبي، مكتبة نهضة مصر: أحمد أحمد بدوي: ينظر مثلا) 1(

447/448.  

  .85، ص 1العمد، ج: ابن الرشيق) 2(

  .22/23الموازنة، ص : الآمدي:ينظر ) 3(
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أو الناتج عن الإبهام أي عن إنغلاق المعنى وعدم ...الفكرة ملتبسة على القارئ

  ...قابليته للقراءة

إشارة بارعة تكشف عن وعي "إذا قلنا ذلك وجدنا أن القاضي الجرجاني قد أشار 

المحاكاة والشكلية باستخدام اللغة الشعرية مرة لتؤدي عملا شعريا، وأخرى لمجرد 

رغــــبة غير المصـــوغة فـــي ـــــــــــوال

ار اللـــفظ لتـــوحشه ــــــراب، كـــأن يخــتـــــالإغ

، فالقاضي الجرجاني يميز إذن بين أبيات المعاني )1( ..."ليـــس غيـــر

هذا والأبيات المتصنعة المتكلفة فارغة المعنى يقول القاضي في " المشكل من الشعر"

وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم أو محدث إلا ومعناه غامض : "السياق

... مستتر ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر، ولم تفرد فيها الكتب المصنفة

ولسنا نريد القسم الذي خفاء معانيه و استتارها من جهة غرابة اللفظ وتوحش الكلام، 

؛ فالألفاظ الغريبـــة أو التي تغيرت )2("وتغير الرسم ومن قبل بعد العهد بالعادة

دلالاتها لبعد العهد لا تجعل البيت  ــــــ أو الشعرــــــ من أبيات 

المعاني ما لم يكن معنى البيت بعد فهم معاني ألفاظه عميق يحتاج إلى إعمال الفكر 

  .وفهم التجربة الشعورية العميقة لدى الشاعر

                                                            

  .58ترثنا النقدي، ص : السيد فضل) 1(

  .417الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(
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رجاني على أمر آخر في هذا السياق وهو عدم الانسياق وراء كما ينبه القاضي الج

المعنى المعجمي للكلمات و اعتبارها دالة على معنى البيت دون مراعاة للدلالات 

التي تكتسبها المفردات ــــ المفردة و المركبة ــــ في سيـــاق التركيب 

ته المباشرة الفني الذي يصوغه الشاعر وفق مزاجــه وتجاربه الخاصة من دلالا

كما يستعمل في اللغة التواصلية إلى دلالات أدبية إيحائية خاصة يبثها فيه الشاعر، 

  : لذلك حينما يقول الأعشى

  صدر القناة أطاع الأمير  إذا كان هادي الفتى في البلاد"

فإن هذا البيت ــــ كما تراه ـــــ سليم النظم من التعقيد بعيد اللفظ عن 

كل كلمة بانفرادها على أدنى العامة، فإذا أردت الوقوف على  الاستكراه، لا تشكل

مراد الشاعر فمن المحال عندي والممتنع في رأيي أن تصل إليه إلا من شاهد 

  .)1("الأعشى بقوله فاستدل بشاهد الحال و فحوى الخطاب

فالبيت إذن ليس فيه إغراب في اللفظ ولا تغير في دلالة الألفاظ، وهو بالتأكيد كما 

يذكــر الجرجـاني ليس فارغ أو خاطئ المعنى، ومع ذلك فمعناه ليس في س

المتناول، ورغم أننا لا نوافق القاضي الجرجاني على أن نستعين بالشاعر نفسه لفهم 

نفسه لحسن الحظ رفض ذلك في مواضع كثيرة من  الجرجاني شعره، والقاضي

تطلع إليه الآن في قراءة لا نستطيع أن ننكر موقفه الحسن الذي ن"وساطته، فإننا 

المعنى الشعري، ولا ] ذاته[الشعر حين رفض أن يكون المعنى المعجمي للشعر هو 

                                                            

  .418ص : المصدر نفسه) 1(
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نستطيع أن ننكر عليه القول بأن فهم الشعر ليس أمرا يسيرا يتسنى لنا في كل حال 

  .)1("إذا ألم أحدنا بالمعاني المعجمية لكل كلمة

  :تناول بيتين للمعلوط يقول فيهماينما يحويؤكد القاضي الجرجاني موقفه هذا 

  بل رب محرار تجاوزنــــــــــــــــــــه    

  ة والمشفريــــنــــببسطة الهام  

  مأهولة الأرض إذا أصبحت         مجدبة الحيزوم والمرفقــــــين         

يقصد [لا يعلم إلا وحيا أو سماعا، ولو بلغ طالبه في علم العرب "فالبيت الثاني 

، فالقاضي الجرجاني هنا )2("كل مبلغ، وحمل على فكره فوق الطاقة] ويين خاصةاللغ

ينفي الوصول إلى معنى البيت عن طريق الشرح اللغوي لمفرداته، لأن ألفاظه 

خرجت عــــن دلالاتـــها الأصـــلـــــــــية 

المعجميــــــة إلــــى دلالات شــعريـــــــة انزياحية بثها 

ــــاعر، والدليل على ذلك أن القاضي الجرجاني بعد تأكيده فيها الشـــــ

على استحالة الوصول إلى معنى البيت ــــ بالشرح اللغوي ــــ قدم لنا 

وإنما معناه أن هذه : "المعنى الذي رأى بأن السياق والصورة الشعرية تقتضيه فقال

                                                            

  .59تراثنا النقدي، ص : السيد فضل) 1(

  .418الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(
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قوى على السير الناقة إذا أصبحت وانقادت فإن رؤوس الإبل عند رجليها، لأنها أ

  .)1("منها وصدرها خال لم تلحق بها ناقة لقصورهن عنها

فهذا البيت وسابقه، وأمثالهما من أبيات المعاني يحتاج إلى تأويل يقتضي إدراك 

الدلالات الهامشية الانزياحية لدى الشاعر المستمدة من تجاربه ومزاجه الخاص لا 

  .)2(مفرداتمن المعنى المركزي ــــــ المعجمي ــــــ لل

ومع أننا لا يمكننا إنكـــــــــــــار ميل القاضــــــــــي 

الجرجاني إلى الوضوح في الشعــــــــر ورفضه للمبالغة في الغوص في 

المعاني والإفراط في طلبها؛ لأن ذلك أقرب إلى الفلسفة منه إلى الشعر، خاصة إذا 

ة الذكر التي يميز فيها بين فإن التفاتاته سابق هذامع ... ظهر التكلف في ذلك

الغموض الناتج عن التكلف فــــي إظهار البراعـــــة والزخرف اللفظي 

والرغبة في الإغراب والغموض الناتج عن عمق التجربة الشعورية وانعكاسها على 

  .المعنى الشعري

د بها على رفض القاضي الجرجاني للغموض في الشعر، ستشهَوحتى العبارة التي يُ

بذلك يتماشى مع السياق العام للذوق والنقد العربيين تؤكد ما ذهبنا إليه من أن وأنه 

                                                            

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 1(

إبراهيم أنيس إلى أن أهم أسباب الخصومة بين اللغويين و الشعراء يعود إلى : لذلك يذهب الدكتور) 2(

–للكلمة وغفلتهم وعدم إدراكهم للمعاني الهامشية  –المعجمية –تمسك اللغويين بالدلالة المركزية 

دلالة الألفاظ، مطبوعات لجنة : إبراهيم أنيس: ينظر(المستمدة من تجارب الشاعر و مزاجه  -الانزياحية

  ).116، ص 1963البيان العربي، القاهرة، مصر، 
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القاضي الجرجاني يرفض الغموض الناتج عن حب الإغراب والصنعة الزائفة لا 

الغـــموض الفـــــني، والعبارة هي قوله عن أبيات لأبي تمام رأى بأن 

كن وتغلغل في فتعسف ما أم: "ي، يقول القاضيـــر فنـــغموضها غي

التعصب كيف قدر ثم لم يرض بذلك حتى  اجتلب المعاني، وقصد فيها الأغراض 

الخفية، فاحتمل فيها كـــــل غث ثقيــــــــل، وأرصد لها الأفكار 

  .)1("بكل سبيل

فالغموض هنا مقترن بالمبالغة في التعقيد، والتكلف الزائد عن الحد والغثاثة أي أن 

دها الجرجاني مع صعوبتها وانغلاق معانيها لا تخلف لذة هذه الأبيات التي يقص

ومع أننا لا نسلم بأن أبيات أبي تمام ... فكرية ولا تنم عن تجربة شعورية عميقة

إلا أن بعضها ــــــ وإن  -كما يوهما الجرجاني أحيانا–الغامضة كلها كذلك 

هاب رونقه، و قل ـــ لا تخفى غثاثــته ولا يسهل الدفاع عنه لثقل ألفاظه، وذ

  :ظهور تكلفه كقول أبي تمام

  ]أ[ )2(وأنجح فيك قـــــول العاذلين   خشنت عليه أخت بني الخشين

  :وقوله

  ]ب[ )3(لقبوها جوهر الأشياء    جهمية الأوصاف إلا أنهم

                                                            

  .19الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(

  ).و البيت مطلع قصيدة يمدح فيها إسحاق بن إبراهيم. (190الديوان، ص : أبو تمام: أ )2(

  .10ص : المرجع نفسه: ب )3(
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و لكنه في سياق آخر يدافع عن أبيات المعاني عند المتنبي ويرفض أن يعبر القارئ 

السلبي دون بذل الجهد للفهم والحكم، أي لتمييز  تجاهها عن مجرد الانطباع

غموضها أهو غموض فني دال على عمق الفكرة والتجربة الشعورية أم أنه مجرد 

  :إغراب وتكلف وصنعة زائفة يقول القاضي الجرجاني في هذا السياق

وأنا أعدل بك إلى ذكر ما رأيتك تنكر من معانيه وألفاظه، وتعيب من مذاهبه "

تحيل في ذلك الإنكار على حجة أو شبهة، وتعتمد فيما تعيبه على بينة وأغراضه، و

أو تهمة، إذا كان ما قدمت حكايته عنك، وما عددته من مطاعنك، وأثبته من الأبيات 

التي استسقطتها، وملت عـــلى هـــذا الرجــل لأجـــلها من باب ما 

جة، ولا طريق له في يمتحن بالطبع لا بالفكر، ومن القسم الذي لاحظ فيه للمحا

معبرا : [المحاكمة، وإنما أقصى ما عند عائبه، وأكثر من يمكن معارضه أن يقول

فيه جهامة سلبته القبول، وكزازة نفرت عنه ] عن رفضه له دون إعمال الفكر فيه

استهلك التعقيد معناه وقيد التعويص ... من بهاء الرونق النفوس، وهو خالٍ

  .)1("مراده

رجاني في نصـــــــــه هـــــذا يرفض أن يكون إن القاضي الج

) والغموض يختلف تماما عن التعقيد والتعويص(الموقف من الوضـوح والغموض 

أنا ضد الغموض ومع الوضوح أو العكس؛ وإنما لكل : ليموقفا محسوما أي من قب

                                                            

  .411الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 1(
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نص مقام ومقال، لكل نص مفاتيحه ومقاييسه المستمدة منه والتي لا تصلح 

  .)1(لقراءة غيره من النصوص بالضرورة

بذل بفمن النصوص ما يمتحن بالطبع المهذب، ومنها ما يمتحن بالفكر الثاقب؛ أي 

الجهد للفهم، وهذا ما يسميه الناقد الحديث التنشيط الذهني ووضع المتلقي على طريق 

  .)2(الفهم

  
من خلال آرائه النقدية (أصول عمود الشعر عند القاضي الجرجاني :ثالــثا

  )والتطبيقية
يكاد يكون الحديث عن عمود الشعر في تراثنا النقدي حديثا عن معايير ومقاييس 

مستمدة من الشعر العربي القديم تطبق على النص الشعري، فيكون حظه من الإجادة 

أي بقدر اتباعه لطريقة الأوائل في الشعر ... بقدر حظه من هذه العناصر المستنبطة

ل كثيرا من النقاد والدارسين يصفون مما جع... والعكس بالعكس

الشعــــــــــر العربي بالمحافظة والاتــــــباع والعجز عن 

  .النقد كذلكيصفون التجدد والابتداع و

                                                            

يوسف : ينظر مثلا(نصانية الحديثة، كالبنيوية والأسلوبية، و لتفكيكية وهذا ما تدعو إليه المناهج ال) 1(

الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض،إصدارات رابطة إبداع الثقافية، رغاية :وغليسي

  .).2002،الجزائر،

  .94/95تراثنا النقدي، ص : سيد فضل: ينظر) 2(
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لكن وبعد تناولنا في هذا البحث المتواضع للقضايا النقدية عند القاضي الجرجاني في 

الأخير عن النظرية النقدية  كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، وحديثنا في الفصل

عند القاضي الجرجاني من خلال محاولة استنباط أسسس الشعر الجيد من جهة 

وأسس الشعر الرديء من جهة أخرى أو بالأصح أسس القراءة الصحيحة، ألا يمكننا 

القول بأن تصور عمود الشعر عند العرب على النحو الذي ذكرناه آنفا مبالغ فيه؟ أو 

  ينبغي تعميمه؟على الأقل لا 

والحقيقة أن الحديث عن عمود الشعر عند القاضي الجرجاني ها هنا هو تحصيل 

حاصل، وإجمال وتأكيد لما فصل، فعناصر عمود الشعر التي ذكرها القاضي 

قد تناولناها بالدراسة والمناقشة في ثنايا هذا  )1(الجرجاني في عبارته المشهورة

رجاني نفسه قد فعل ذلك، فحديثه عن عمود البحث المتواضع، ثم إن القاضي الج

الشعر جاء في عبارة موجزة تحول إليها فجأة أما تفصيلها وفهمها فهما صحيحا، 

فينبغي أن لا يكون مفصولا عن سياقها، وسياقها هو كتاب الوساطة بأكمله بما 

ن مواقف وآراء نقدية أساسها الابتعاد عن المعيارية واعتماد ــن مــتضم

ّ القراءة  على ذلك النصية المرتكزة على الذوق المهذب والفكر الثاقب كما ألح

  .مراراًصاحب الوساطة 

                                                            

العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة وكانت : "العبارة المشهورة هي قول القاضي الجرجاني) 1(

و الحسن بشرف المعنى و صحته، و جزالة اللفظ و استقامته و تسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، و 

  ).33الوساطة، ص (،"شبه فقارب، و بده فأغزر، و لمن كثرت سوائر أمثاله و شوارد أبياته
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لذلك سنعيد الحديث عن عمود الشعر بشكل مجمل نحاول فيه مقاربة روح رؤية 

القاضي الجرجاني له دون العودة إلى الحديث عن العناصر التي سبق تناولها كما 

  .ذكرنــــا

  :وقد تغزل أبو تمام فقال: "ييقول القاضي الجرجان

دعني وشرب الهــــوى يــــــــا شـــــــــارب          

  الكاس فإنني للذي حسيته حاسي

فإن منزلـــــه من أحسن     لا يوحشنك ما استجمعت من سقمي

  النــــــــــــــــاس

ووصل     من قطع ألفاظه توصيل مهلكــــــــــــــــتي

  ســــيه تقطيع أنفاـــــألحاظ

متى أعيش بتأميــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  .كان قطع رجائي في يدي ياسي    الرجاء إذا

فلم يخل بيت منها من معنى بديع وصنعة لطيفة، طابق وجانس، واستعار فأحسن، 

وهي معدودة  في المختار من غزله، وحق لها، فقد جمعت على قصرها فنونا من 

  .)1(..."ع، ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما تراهالحسن، وأصنافا من البدي

ولكنني ما أظنك تجد له سورة الطرب، وارتياح النفس ما تجده : "ثم يستدرك فيقول

  .)1(لقول بعض الأعراب

                                                            

  .الأبيات كما  ذكرنا سابقا للصمة القشيري) 1(
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بنا بين المنيفة     تهوي سأقول لصاحبي والعي

  فالضمــــــــــــــار

لعيشة من فما بعد ا    تمتع من شميم عرار نجــــــــــــد

  عـــــــــرار

وريا روضة     ألا يا حبذا نفحــــــــات نجـــــــــــد

  غب القطـــــــــار 

  وأنت علي زمانك غير زار    وعيشك إذ يحل القوم نجــدا

ن ولا ــــــبأنصاف له    شهور ينقضين و ما شعرنا

  ســــــــرار

فأما ليلهن فخيــــــــــــــــــــــــــــــر ليل    

  .وأقصر ما يكون من النهار  

فهـــو كمــا تــراه بعــــيد عــــــــن الصنعــــة، 

فـــــــارغ الألفــاظ، سهل المأخذ، قريب التنـاول، وكانت العرب إنما 

تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة المعنى 

شبه فقــــــارب، وبده واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، و

فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثــــــاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ 

                                                                                                                                                                              

  .32/33الوساطة، ص : لقاضي الجرجانيا) 1(
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] أي البديع[بالتجنـــــيـــــــس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع 

  .)1("والاستعارة إذا حصل لها عمود الشــــعر، ونظام القريض

هو حديثه بالإيجاب إن أول ما يلاحظ على هذا النص المطول للقاضي الجرجاني 

عما يُعتقد أنه مخالف لعمود الشعر، كما يتبادر إلى الذهن، فعلى الرغم من أنه آثر 

أبيات الصمة القشيري، ورأى فيها ذروة وجوهــر الفن، لبعدها عن الصنعة 

وقرب مأخذها، إلا أنه أثبت لأبيات أبي تمام ـــــ المصنوعة ـــــ 

ثم ... طيفة، طابق وجانس، واستعار فأحسنمعنى بديع، وصنعة ل(صفات موجبة 

كما ذكر في نصه السابق، ) ة، والقوة ما تراهــــانـــفيها من الإحكام والمت

وهي صفات يمكننا القول اعتمادا عليها إن القاضي الجرجاني لم ير صنعتها 

ـــــ المتقنة المحكمة ـــــ تخرجها عن دائرة الإبداع، بل عن عمود 

  .القاضي الجرجاني حتى وإن اختلفت عن أشعار الأوائل الشعر كما وعاه

إن المتأمل لحديث القاضي الجرجاني عن عمود الشعر سيدرك أنه لا يتحدث عن 

يحسن الشعر بقدر الإكثار منها وتمثلها، ويحسن القد بتتبعها "قواعد ومعايير وصفات 

هو يباين ذلك،  يختار الشعر على هديها، ويقدم على غيره بها، بلولكشف عنها، او

كما هو واضح في سياق النص الذي يتحدث بعبارات الناقد القديم عن جمال حر، 

  .)2("نعيه نحن الآن لا يتضمن أي مفهوم لما ينبغي أن يكون عليه الفن

                                                            

  .33/34ص : المصدر نفسه) 1(

  .118تراثنا النقدي، ص : السيد فضل) 2(
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فلقــــد أكـــد ذلك القــاضي الجرجاني حين تحدث عن الطبع وأثر البيئة 

ضر يناسبها اللين والسهولة، فإن ر، فحياة المحدثين في الحـــــــفي الشع

رام أحدهم الإغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء وقع في التكلف ومفارقة الطبع، 

  .)1(حتى و إن شابه شعره شعر الأوائل

كما يدعو إلى –وقد رأينا القاضي الجرجاني يدعو إلى امتحان الشعر بالطبع المهذب 

هذب مثلما يعني معرفة سنن العرب في والطبع الم -إعمال الفكر في مقامات أخرى

الشعر من خلال الحفظ والدربة يعني كذلك إعمال الفكر الثاقب لمعرفة الأصيل الذي 

وإن خالف القديم فإنه يكمله ويثريه، فيكون حلقة متصلة بالتقاليد الشعرية من جهة 

  .ضروريا وأصيلا لها اًوامتداد

لا  لجديدة فيرى شعر أبي تمام بسبب ذلكورأينا الآمدي لا يعبأ بالمعاني المولدة ا

لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني  ؛ولا على طريقتهم ،يشبه أشعار الأوائل

  .المولدة

بينما لا يلزم القاضي الجرجاني الشعراء بمعاني القدماء ــــ وإن أحس بأزمة 

أصحاب قبلة "المحدثين بسبب استنفاذ المعاني ــــ فإنه يرى في أبي تمام 

، ثم يجعل سوائر الأمثال وشوارد الأبيات، أي الفرادة )2("المعاني وقدوة أهل البديع

                                                            

  .19-17الوساطة، ص : القاضي الجرجاني: ينظر) 1(

  .90/20الوساطة، ص : القاضي الجرجاني) 2(
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على توليد وابتكار  صريح وهو حثّ ،والسبق مقياسا من مقاييس الجودة في الشعر

  .المعاني بل شرط أساس لأصالته

إذا لم يقدم القاضي الجرجاني إذن مثلا أعلى للشعر ينسج الشعراء على منواله، ف

فارقوه صار شعرهم رديئا غير مُتَقَبَّل، ولم ينظر إلى الشعر القديم على أنه ذلك 

المثل الأعلى، من سار على هديه اهتدى، ومن حاد عنه ضل عن سواء السبيل، 

وإنما كان همه البحث عن الإبداع الأصيل الحر الذي بقدر ما يستمد قوته من 

يثريها ويضيف إليها ويجددها إنه ينبغي أن ف الأصول الفنية والفكرية للتراث العربي،

ويبث الحياة في أوداجها،ولذلك آمن القاضي الجرجاني بأنه لا يوجد نموذج 

موضوعي للجمال يقاس عليه كل جميل، لأن استيفاء الشروط الخارجية في الشكل 

الفني لا تجعل منه جيدا بالضرورة، وإنما الفن الجيد حقا هو الذي تكون شروط 

ه صادرة من داخله فتكون حينئذ علامة حقيقية على نضجه، وهي إذا جلبت له جمال

  .)1(من خارجه دلت على الفجاجـــة والزيف

  

  

                                                            

، ص 2000نصوص من النقد العربي، دار غريب، القاهرة، مصر، : محمود الربيعي: ينظر) 1(

46/47.  
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  خاتمة
إذن يمثل كتاب الوساطة حسب هذا البحث المتواضع النظرة العميقة والذوق الأدبي 

ختلفة تناولها النقاد الرفيع في معالجة الظاهرة الأدبية وما تعلق بها من قضايا م

العرب القدامى بمواقف وآراء نقدية صائبة حينا وقاصرة حينا آخر، وعالجها 

ـــ غالبا القاضي الجرجاني فوجهها وجهتها الصحيحة السليمة وارتقى بها

رية التي تلامس جوهر وحقيقة الإبداع ثَمن عتبة التاريخية إلى مرتبة الأَ ــــ

ة والأحكـــام الجزئيـــة ــــطــحيوتتجاوز النظرة الس ،الشعري

ي، وذلك ـــــلا على بنائه الفن ،لى سياق النص غالباإالتــــي تستـــند 

من خلال الأحكام والمقاييس المعيارية التي تبدو في ظاهرها سليمة بينما تكون في 

  ...جوهرها متنافية مع حرية وأصالة الإبداع

ظرة المعيارية التي غالبا ما تبعد الأحكام استطاع القاضي الجرجاني تجاوز هذه الن

استطاع ذلك بفعل  ،النقدية عن الصواب وعن القيمة الأدبية في النص المنقود

وتفكيره العلمي الموضوعي، متأثرا  ،وذوقه السليم ،نظرتــــه الثاقبـــة

بالعدل والإنصاف والحجة والبرهان في اشتغاله بالقضاء، فاستند إلى مجموعة من 

س الفكرية الجوهرية في نقد الشعر وفي التفكير الصائب الموضوعي عموما الأس

  :أهمها

التسليم بأن الخطأ شأن بشري لا يسلم منه أحد دون غيره ولا عصره دون ــــ 

 كآخر
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 .ر بالإجادة في الكثيرغتفَالإساءة في القليل تُــــــ 

رع في إصدار تسلالتماس أوجه التأويل والأعذار والرخص للشعراء وعدم اــــ 

 .الأحكام بالرداءة أو الخطأ

إحصاء الأخطاء والهفوات وقياس نسبتها إلى الجيد من الشعر فإن ـــــ      

لا تبلغ درجة فساد لغة الشاعر غفرت له أخطاؤه القليلة بسبب     .   كانت قليلة 

 .إجادته في الكثير

بل الحكم على الشعر هو كما أدرك القاضي الجرجاني أمرا مهما ينبغي مراعاته ق

فانتقال العرب من البداوة ...النفسية وبيئته التي يعيش فيها تهتأثر لغة الشاعر بطبيع

التي تناسبها الفخامة الجزالة إلى الحضارة التي تناسبها الرقة واللين له أثره على لغة 

 اراةًفإن رام الشاعر غير ذلك مج... ذلك ضعفا وركاكة عدَّيُالشعر فلا ينبغي أن 

وقع في مجافاة الطبع ... للقدامى وطلبا للإغراب، وحبا لإظهار الصنعة والاقتدار

  .ـــــ  التكلفـــــ 

كل هذه الأسس الفكرية السليمة إضافة إلى الثقافة الغزيرة والذوق المهذب الرفيع 

مـــكـــنت القـــــاضــي الجرجانـــي من الـــتمــــيز 

قاد عــــصـــره بعمــــق عـــن غيــــره مــن نـــ

 النظــــرة، وموضوعية الأحكام وسلامة الذوق والبعد عن الأحكام والإجراءات 

  .طة على النصسقَالجاهزة المُالنقدية 
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 ...قات التي أضيع فيها الكثير من الجهد الذي لا طائل من ورائهرففي قضية الس

التي اتخذها النقاد –رقة استطاع القاضي الجرجاني أن يخرج الكثير من أنواع الس

إلى دائرة المعاني المشتركة المتداولة أو إلى  - سلاحا للطعن في أصالة الشعراء

إضافة إلى اعتباره ...وتشابه أسلوب الكلام" توارد الخواطر واتفاق الهواجس"دائرة 

ت العبرة ــــــــة ما دامـــة مشروعـــــــجل أنواع السرق

راء، ـــاوت الشعـــاط تفــــي هي منة التـــاغة الفنيـــبالصي

والأهم من ذلك أن القاضي الجرجاني يستشهد عن كل ضرب بشواهد من الشعر 

  .العربي القديم والمحدث

ليست بالانتصار  عند القاضي الجرجاني وكذا الأمر بالنسبة للقديم والمحدث فالعبرة

، والجيد من زائفز الأصيل من اليلأحدهما دون الآخر، وإنما بالقدرة على تمي

بالحديث عن  هبعيدا عن الحماس لهذا أو التعصب لذاك، لذلك استهل كتاب الرديء،

العصبية وآثارها ثم انتقــــل إلــــى الحديــــث عــــن أغاليط 

فالعبرة بمجاراة ... للطعن فيه لاالشعراء منذ العصر الجاهلي، لإسقاط المثالية عنه 

  .صنعة الزائفةالطبع والبعد عن التكلف وال

وهذه النظرات العميقة في جوهر الإبداع الأدبي هي التي قادته إلى التمييز بين 

المعنى الفكري والمعنى الشعري أي الصورة الفنية التي تحقق الطرب والمتعة في 

عند " دينال"عن القيم الأخلاقية أو الدينية فـ -غالبا–نفس المتلقي بغض النظر 

لذلك فقبولنا في الشعر لبعض القيم الأخلاقية " زل عن الشعربمع"القاضي الجرجاني  



  خاتمة

  

  

 

  

  

167  

 

 

 فكريا أو والاجتماعية السلبية أو المرفوضة في حياتنا يكون قبولا فنيا وليس قبولا

  ...عقديا

الآراء والقيم النقدية في كتاب الوساطة من خلال مقاييس  وعمق تجلى جوهريةتو

لها القاضي الجرجاني أنها ليست الجودة والرداءة في الشعر، والتي أكد من خلا

مقاييس جاهزة يسهل تطبيقها على كل شعر، وإنما هي مقاييس مرنة ومبادئ عامة  

ط على النص من خارجه، وإنما تحاول استكشاف بنائه الفني وأصالته من سقَلا تُ

  .ج على منوالهنسَل، وليس من خلال قياسه على نموذج جاهز يشاكله و يُـالداخ

خطوة " فيه التقاليد العربية"و" عمود الشعر"القاضي الجرجاني بمفهوم ذلك خطا وب

الحرية، فالعبرة عند والذي يقوم أساسا على الأصالة  ،مهمة نحو جوهر الإبداع

د الذي يحسن استخدامها، فلا يتعسف على قالجرجاني ليست بالمقاييس وإنما بالنا

فمن الشعر ما يمتحن "اءته، النص، وإنما ينظر فيه ليرى أي المقاييس تصلح لقر

  ".ما يمتحن بالفكر" و منه " بالطبع

تحمل في طياتها من الحقائق الكامنة الكلمة الشعرية  أن أدرك القاضي الجرجاني

حينا " ويسهر القوم جراها و يختصموا"، فتمتع وتطرب حينا الكثير والمعاني الخفية

  ...آخر

الحق لا يسعى إلى الخصام مع  كما أدرك القاضي الـــجرجـــاني أن الناقد

القصيدة، ولا إلى سوق الأحكام حولــها، بقــدر ما يسعـــى بكل حب إلى 

ا تبوح القصيدة بأسرارها لمن هبَّ و دبَّ، مو... سبر أغوارها واكتشاف أسرارها



  خاتمة
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ى، وحفظ لمن أخلص في حبه ووفّ رــــإن كانت لها أسرا ــــ وإنما تبوح

طريق فسار عليها، حتى إذا جاءها سلمته للمكان وقاره، وعرف ال

اء ــــــــن أي أبوابها يشـــل حدائقها مــا ليدخـــهـــمفاتيح

مجرد التعبير عن  تلكن المعرفة ليس ،فالمحبة شرط لازم من شروط المعرفة"

، وعلى حسب ما أوحى به القاضي "الدكتور مصطفى ناصف" على حدِّ تعبير" المحبة

 المتنبي ، أما خصوم"الوساطة بين المتنبي و خصومه في الشعر"كتابه الجرجاني في 

في غير الشعر فلم يكلف القاضي الجرجاني نفسه الرد على هجومهم، لأنهم يلعبون 

كانوا دخلاء عنه، لا يجيدون اللعب، ولا يحترمون  هخارج الميدان، فإن ولجو

  .قواعده
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  113............................................................الطبع.)01

  120..................................................الرواية والدربة). 02



 

  

  

180  

 

 

  123..................................................... هزةالطرب). 03

  126.......................التشبيه ربة فياالإصابة في الوصف و المق). 04

  134....................................................غزارة البديهة).05

  137..........................................الفرادة و الأمثال السائرة. 06
  140...............................................عر الرديء ومعايير رداءتهالش:ثانيا.

  143......................................التكلف والإسراف في البديع). 01            

  147.........................................................التفاوت). 02            

  152............................................... التعقيد والتعويص). 03           

   158..............أصول نظرية عمود الشعر عمود الشعر عند القاضي الجرجاني:ثالثا.

  163...........................................................................الخاتمة

  168........................................................راجعقائمة المصادر و الم.

  177...........................................................................الفهرس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  


